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نصوص من مقدمة 000 


أوجه التعليل للتاريخ ونقلها الى اللغة الانكليزية . 
الأعلام الأجنبية الواردة في هذه العسجالة 
عدد من المصادر والمراجع الي تتعلق بتعليل التاريخ . 


مسلم 


.حنا" : 


إن الغايةة من تعليل التاريخ أن يدرك الطالب ء وهو يقرأ 
المصادر وام راجع التاريخية » مدى الصحة والخطأ 2 ما يقرأ وأن يفرق 
بين التاريخ ع اللي ) وبين الحكاية ( الشعبيئّة 'الحرافية ) لأحداث 
الماضي . وهذا التعليل م اناما كر ا الاسات والنتائج . أما الأحداث 
نفسها فتتفاوت قيمتها عدى ثباتها على التعليل وبتفسير ها للأسباب ولقاهية 

ومع ندال" الأتدؤان ولي أوجهٍ الحضارة يقتضيان ام في فهم 
التاريخ » فإنه من غير الحائز أن يستخدام التاريخ في وجوه المطامع السياسية 
والأوهام الحزبية ‏ وإن كان قد فعل ذلك نفر من القدماك والعد ني 

ولا شك أيضاً في أن" التاريخ يجب أن يتخد حافزاً لتهمم في الآمةع 
ولكن" لا يحور أن ينبح التاريخ وعاء للألفاظ الوطنيئة التوف ولا وسيلة 
الى تبرير خمول الأمة وتأخرها جب أن درس" أحداث الماضي حى 
تدارك أحوال” حاضرنا م نحاول” أن نتلافى تكرار سيئات الماضي في المستقبل . 

ولي اين الفرووي أن كون كانه التاريخ مير دتحماً بالحوادث 
والأسماء والأعداد » بل بل تكفي فيه الإشارة” إلى أمهات الحوادث الي 
هي ذات أثر في تطور الحضارة . 

وعلينا أن م بأسباب الأحداث ونتائجها لأن الووخ الذي لا يعبى 
بهذه الأسباب والنتائج ا ف ملم المنطق حبى يصبح م حكاء 
( ناقلا” للقصّص عن اسن الناس راغباً في إطراف العوام بالحكايات 
العادية ) . 

ومع أن” التاريخ ككل موضوعٍ اجتماعي- لا ييُمكين أن يكون عاماً 
كالرياضيئّات والطبيعيات » فإن” علينا أن نرقى بفّن التاريخ إلى أن يقرب 

من أن يكون” عالمآ وأن تعابمته بأساوب عالمي . 
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لتاريخ تعاريف مختلفة” أقصرها وأسهلها « حكاية الحوادث الماضية ‏ . 
ولكن بما أن الحوادث الماضية بمكن أن تعن الحوادث الفلكية أو الحغرافية؛ 
كا يمكن أن تتناول عالم النبات وعالم الحيوان البهيم » فاننا نقصُرٌ التاريخج 
عادة على الحوادث الي تتعلّق بحياة الانسان على ارس ا الحوادث 
المتعلقة بالانسان كثيرة متشعية لأن” نشاط الإنسان 00000 الأوجه : 
النشاط الفكري والأدبي والفنبي والاجتماعي والسياسي سكو . من أجل 
ذلك اقتصر المؤرخون المتقدمون عادة على الأحداث السياسية » وعلى تلك 
الأحداث السياسية البارزة فقط من تعاقب الحكام ونشوب المعارك/وحدوث 
المواتان"" وما يشنه ذللك., 


العقل البشري والتاريخ 

والتاريخ مخصوص بالإنسان » لأن الأجرام الفلكية والأشجار والبهاتم 
خضع في وجودها لقوانين ابت ومجار معينة وبيثة طبيعية . ولمذه القوانين 
والمجاري ولتلك البيئة الطبيعية و ضروري بين في النبات والبهاثم » ولكن 
ليس للتبات والبهاكم أثر فيها . أما الإنسان» ذلك الحيوان” الناطق ( أي العاقل 
المفكر )» فإنه يتأثر ببيئته ثم يعود فيؤثّر فيها وهو بحاول أن يستفيد من خخير اما 
ويتغللب على صعابها . ْ 

فاذا نحن اعتبرنا ما تقدام تبيّن لنا أن التاريخ بمعناه الهو ال ع 


() الموتان ( يضم اليم أو بفتحها ) : موت جارف يعم" الماشية من جراء وباء . 


ل 


جماعات معينة من البشر » تلك االجماعات الي استطاعت في أحد أدوار 
حياتها أن تودي رسالة” ما في هذا العالم . أما الجماعات المتوحشة 
( البعيدة عن العتمران الحضري الرائي ) كاهنود الحمر وزنوج الكونغو وسكان 
أوسترالية الأصليين والأسكيمو » فان لهم بلا ريب روايات عن ماضيهم 
يتناقلو-ها فيما بينهم » وربما تأثروا بمجاوري.هم وأثّر مجاوروهم فيهم» ولكن 
ليس لهم ١‏ تاريخ » يصل بين حضارتمهم وبين حضارات العالم المتمدين أو 
يَمْرض' لهم مكانة” في تطور الاجتماع الإنساني . 


في تعليل التاريخ 

وغتبرَ زمان طويل اكتفى العقل البشري في أثنائه بأن يعرف ما حدث » 
وهذا هو التاريخ في أدني مظاهره . ثم اتسع الحيال الإنساني باتساع الحضارة 
وأصبح العقل أكير تطلعاً إلى الإحاطة بمظاهر الوجود المادية والروحية » 
فانقلب ثانية إلى ذلك الذي حدث وأراد أن يعرف كيف حدث . ثم ارتقى 
العقل الإنساني وأحاط بكثير من مظاهر الوجود وأدرك أن لكل شيء في 
هذا العالم أسباباً وعللاة ٠‏ فأراد أن يعرف «١‏ ذلك الذي حدث » لاذا حدث . 
من ذلك الحين بدأ تعليل” التاريخ . غير أن تعليل التاريخ كان دائماً متأثراً بالبيئة 
التي عاش فيها المؤرخ » فالإنسان لا يستطيم أن يتفلت من ببيئته ولا من 
الاعتقادات السائدة في أهل بيئته . وهكذا ارتقى تعليل التاريخ تدريحاً مسن 
دور فطري بدائي كان فيه خيالياً محدوداً قاصراً -ماراً في أدوار محتلفة - 
حى بلغ دوراً زاهياً بالعلم والحضارة فأصبح فيه علماً منطقباً شاملا » أو 
قريباً من ذلك . 


التعليل الحراي ْ 

و الحترافة حادثة حقيقية “فسّرت تفسيراً خاطلاً » . أن بوذا وهرّقل” 
القديم وعدروة” أشخاص” تار يخيون » كنا كان طوفان فوح والألعاب الأولمبية 
وبناء كر حوادث تأرعة” .ولكن' الكهان والتصاصين والشعراء تناولوا 
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أولئك الأشخاص- وتلك الحوادث بالحيال والبالغة والتقديس حتى أخرجوها 
من نطاق التاريخ إلى جو الحرافة . كان بوذا رجلا صالحاً في قومه وابن” 
ملك ٠‏ فيما قالوا ء فقام بحركة إصلاح فلسفي أخلاتي ثم خلف مذهبا 
وأتباعاً . غير أن أتباعه فيما بعد *وغوا أن صداف*” صيدات وديم صخر 
جميل من قعر البحر إلى سطح الماء . فلما. مستها أشعة الشمس انفتحت 
وخحرج ملها بوذا . وكذلك لما رأى عرب الحاهلية مدينة تدمر هالهم بناؤها 
الضخم” وزخارفها العجيبة فزعموا أن اللحن بَنَوْها . وذلك قول التابغة : 


وختيس_اللحن” » إني قد أذ نت لهم يبون تدمر بالصفتاح والعمّد 


ولأ دريب أيضا فق أنه كان لاشرئء الفيس “خضان .. -ولكن. امرأ الفيسن 
نفسته خلع على حصانه صفات خحميالية” خرافية لما قال : 


ع هم وس ع ورور 


له أينطلا ظبيٍ وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل ! 


فكيف يكون الحصان هيكلا ( ضخم الحثة ) ثم يكون له خاصرتا 
غزال وساقا نعامة ؟ 


والحرافات - مع كل ما فتهنا هق. البالغات: والمحالات والحوادث 
المصنوعة -- تدحل مع الأيام في في خبال الأمم . ثم يتناولها الكهان والقصاصون 
والشعراء بالتبسّط والتأنق ربالكاية والانعارات: وعاقليا: الناس” عند 
بعد جيل حى تُْصبح قطعة” من حياة الأمة وعقيدة راسخة فيها ونسيجاً 
في حضارتما. ومما يساعد على انتشار الحرافة وششوعهاة أن سيا غادة 
إن اق لك اقداسة أو واف د ذاز إن أمونقن أفوو العيت عا نر الكو عله 
00 0 
سوء الحظ ) فيتقبّل السامعون إرادة ذلك الكائن . ي تلك وام 
يقفون بعقولهم دوا 0 الجهز كان سائداً في الأزمنة. القديمة فان التعليل 
الحرائي للتاريخ لاق الشار لدو لك 1 يدا 1 الفلسفي يسود في بلاد 


البؤئان خاصة :بدأ التغليل لمر اي يضعن + وإن كات قد اسم بعد ذللك 
زمناً طويلا . 


التعليل اللاهوني ( قبل الإسلام ) 

لا بحث علماء التاريخ في التوراة وي إصحاحاما ( فصولا ) المتعلقة 
بالتاريخ خاصة أجمعوا على أن هذه التوراة ( الموجودة بأيدي النان ) هي 
في الحقيقة مجموع من الروايات اليهودية في التاريخ والقتصّص والأدب 
الفصبح والأدب الشعبي والأمثال » وأنها ليست وحندة تأليفية بل تقميش 
( نجميع ) قام به أفراد متعد دون في أعصر متعددة . 

من أجل ذلك كانت التوراة « مصدراً تارخياً لعقلية الذين عاصروا نشوءها ) 
فقط . ثم إن التوراة تعلذّل التاريخ تعليلا” لاهوتياً » ([ ليا » دينياً ) » وزبدة 
فلسفتها التاريخية أن البشر كانوا يعيشون حياةء فاضلة سعيدة ثم شملكهم' 
الحطيئة فانقلبت حياتهم ناقصة شقية وأصبح الشر طبعاً فيهم + وان الحنس 
اليهودي بمثل الأمة الفاضلة ( شعب الله المختار ) » تلك الأمّة الى اختارها 
الله لدؤدي إلى الأرض رسالة السماء . وللتاريخ في التؤرأة تر محتوم” 
على الناس لا سلطة” للانسان على تبديله أو التأثير فيه . وكذلك ترى التوراة 
أن لحوادث التاريخ حكمة ( مغزى روحياً أو أخلاقياً ) . 

واستمر هذا التعليل اللاهوتي سائداً في الغرب زمناً طويلا . ومن أبرز 
الأمثلة عليه ما ذكره القديس أوغسطينوس (ات 4#٠‏ م ) في كتابه ( مدينة 
الله في سبب سقوط رومية في أيدي القنُوط الشرقيين ( 5٠١‏ م) ء قال : 
وان الوثنيين من أهل رومية قالوا إن سبب الكارثة أن أهل رومية هجروا 
الهتهم واتخذوا إ[ه خرافقر أجنيية عنهم » اي النصرانية . وإلا" » فلماذا ازدهرت 
رومية وتبسطت في الأرض حينما كانت على الوثنية » ثم لما اعتنقت النصرانية 
استباحها البرابرة وعرضوا أهلها على السيف ؟ وقد رد أوغسطينوس على 
هذا الاعتراض بقوله : ان آلة رومية لم تدفع عن أهل رومية لأن تلك 
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الآلمة لم تكن موجودة . ولكن الله الحق هو الذي كان يتم على الرومان » 
من غير أن يعلموا هم ذلك » وهو الآن” يذيقهم العذاب بإرادته وأمرة . 
فاستأنف الوثئيون ات قائلين : ولكن لاذا اق شد لا استولى ارايو 
على رومية ونهبوها - ان قتثل البرابرة جموعاً من النصارى رجالا" وناء 
ثم جروا العذارى النصرانيات من أدي تبن وانتختوغن م اتتاوغن؟ 1 
كان لمهم ؟ ولاذا لم يُنْقنذ" قومه ؟ عندئذ استأنف أوغسطينوس 5 
وقال : إن الله كان موجوداً كا وقعت تلك الحوادث » وهو الذي شاء لقومه 
أن بق لو ا وجنات ايو كك العذانتب لذي مضى من خطيئاهم » 0 


بعذاراه أن متحخللن اي ذا حى حجري ويطهر نفوسهن بنار 
الآلام والموت . 


0 


الإسلام والتاريخ 

يختلف القران ' الكريم من التوراة الموجودة. بأيدي الناس . فالقرآن هو الوحي 
الذي نزرل” ل ار صلى الله" عليه وسلم 0 شوردة قدأ ون 
عقب نزوها ار فوصل إلينا القرآن” صحيحاً تام كنا نرل على 
رسول الله . وكذلك يختلف التاريخ وتعليله في القرآن من التاريخ وتعليله 
في التوراة : 

1 تبسطت التوراة في تفصيل الحوادث وعتنيّت بالسرّد والقتصص 
عناية شديدة » ولقد كان التاريخ في التوراة ويا لذاته . أما التاريخ 
الذي ورد في القرآن الكريم فجاء مح » وكانت الغاية” منه (حى قُ 
سورةٍ وف" الى كان حاتت التاريخي" منها مبسوطاً بسطاً وافياً) ضرب 
الأمثال لتهذيب البشر وتراكية نفوسهم . 

؟ لم يكن للانسان بي في التوراة دور م في توجيه مجرى ناريخ » ينا 
كان دوره ف القرآن أساسياً يؤثّر في سير التطور الإنساني العام . فمن الآيات 
الدالة على ذلك : 


اله اداح لمكي لازاه 
53 00 


ل ماه 


طهر الفساد” في البر والبحر بما كَسبت أيدي الناس ليذيقتهم 
بعض” الذي عتملوا لعلهم يرجعون . قل" : سيروا في الأرض فانظروا 
كيف كان عاقبة” الذين كانوا من قبل" » كان أكترهم مشركين 0" : 
1:-45). 0ل 
من اهتدى فإنّما يهندي لنفسه ء ومن ضل فانما يتضل عليها , 
ولا تر وازرة” وزر أخرف» ارما كنا ميد بن نت للعتنا رسولة ‏ وزإذا 
أرّدنا أن تهئلك قريةت أمرنا مثرفيها ففسقوا فيها فحّق عليها القول 
فدمرناها تدميرا (/ا١‏ : .)١5-1١6‏ 
وكذلك نحن واجدون مثل هذا الموقف في الحديث الصحيج . ومع 
ذلك فقن قال ابن" ختندون في مقدمته : «فإنه صلى الله عليه وسلم إنما ْ 
بعت ليعلّمنا الشرائع رع تحن ليت الطتيد ولا عيره سن 0 
العاد يات ( المقدمة » ببروت ١9٠0٠0‏ .ص 444). 
ثم أن المؤرخين المسلمين الموثوقين لم يحتاجوا إلى التعليل الديبي كثيراً . 
اراد بدأ كماد العرب قي رواية الأدب واللغة 


ن 


والأقاريك تانابهرا ذلك فيما بعد في الحديث والفقه أيضاً + كل” موا 
مستقلة” ف إسنادها ومتنها . فلم تتنّصل حوادث التاريخ_ في أولر الأمر 5 
تآليفهم حتى يتمكنوا من التعليل . فقد كان مُعْظم' تآليفهم التاريخية 
مجموعات من أخبار مستقلة رواها بعضهم عن بعض كا قال ابن خلدون . 

على أن للتعليل الديني جانباً صحيحاً : ذلك أن الدين عتعر مهن قُ 
حياة الأمم والأفراد » بل هو أعظم أثراً مما يبدو أحياناً . وهكذا نجد أن سير 
التاريخ قد تأثر في الماضي تأثراً عظيماً بالحتمية الدينية » وخصوصاً في 
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الحضارة والثقاقة » .وهو لا د يزال بشدائز بالدين إل اليوم -- وخصوصاً 5 
الأحداث العظيمة والمآبي القو مية والكوارث الطبيعية والايحتفالات العامة . 
والتاريخ ا بهذه المأسي واخافك اك مما ميم م بالحواديك العادية 


لراتية الي يقل فيها عاد 10 العنصر الديي 1 «وإفا بس مس "7الالسا” 
2 دعانا ديه أو قاعدا أو قاماً لما نه 00 مر كأن لم 


اه وي 


بد عنا 0 المسرافين ما كانوا يعملون » ( ٠‏ 1 


التعليل الاجتماعي ( عند ابن خلدون ) 

جمد العقل الأوروي قروناً على التعليل اللاهوي للتاريخ . ولكن في 
أثنالة ذلك شم .في العالم. تور ابن ختلدون » ني القرن الثامن للهجرة ( الرابع 
57 سر للميلاد ) بالتعليل الاجتماعي أرقى أنواع التعليل وأشملها وأصحها . 
.ولكن” العرفب لم يتبعوا ابن خلدون في تعليله بي ذلك الحين ولا اطملع الغربيون 
على مقدمته قبل القرن التاسع عشر . 

وك عبد الرحمن بن دون في مدينة تونس ( #07/اه- 1808م ) 
وتقلب 3 في مناصب كثيرة كم يفيت به الأحوال السياسية م تو ١م‏ 
-105١1م)‏ و اشكهر ان لدو بكتابه في التاريخ : «كتاب العبسر وديوان 
المبتدأ والحبر في أيام العرب والعجم والبرير تن ومق. .عاص رهم من ذوي السلطان 
الأكبر ». وقد قرغ ابن خلدون من تأليف الحزء الأول من كتابه هذا . 
وهو المعروف بالمقدمة في سنة. 9و0 للهجرة ( 1910 م ) ؛ قبل حركة 
اسلاج الديي ني أوروبة بقرن »وقبل الانقلاب الصناعي والثورة الفرنسية 
بأربعة قرون . وعلى هذه المقدمة تقوم شهرة ابن خلدوت . 5 

وابن خلدون من أوائل الذين اهتموا بالتعليل الصحيح للتاريخ": وأول 
2 للف ف سق ايع وأحمن من كب في اجات البطرية (لبداية ). 
وهو بي الحقيقة. مؤسس:-علم التاريخ. وموجد. علم 00 الا ُ 
نظ 50 خلدون علم من علوم الفلسفة . وهو في ظاهره : "إخبار عن الأيام 
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والدول » ؛ ولكنه في حقيقته « تمحيص 'للروايات وتعليل للكائنات ( الحوادث ) 
وعلم بأسباب الوقائع وبكيفية وقوعها . ولا يحوز أن يقتصر التاريخ على ذكر 
اللو الراك » بل جب أن يتناول شرح أحوال. العمئّران والتمدن وما 
يعض في الاجتماع الإنساني من العوارض . والمؤرخ 1 إلى دي 
بعلوم حتلفة ومعارف متنوعة » لأن” التاريخ ليبس قصصاً ال 
ادس روماه الاجتماعية كلها ولما فيها من الحركات والمظاهر والحضارة 
والثقافة والفن” وغيرها. 


أما تعليل التاريخ عند ابن دون فيقوم على أساس 

١‏ استقرا القوانين السيطرة على سير التاريخ من حوادث التاريخ 
نفسها : ليس ثمة قانون” خارج عن نطاق حوادث التاريخ يؤثر ي تلك 
الحوادث . 

؟ الإلمام بأكبر عددٍ مكن من العوامل الي يتجوز أن تؤثر في 
تطور الع إن" أحداث التاريخ رم م عادةً إلى أسباب متنوعةٍ متشابكة , 
نم يكون” ها نتائج كثير ة” مختلفة فك ودش ا 0 
الإلام بتلك العوامل كلها كلهاء ولا يكون” ذلك إل بالنظارة اقل ياب 
المجتمع وي ط راز المعيشة ووجوهة النتشاط الإنساي , ١‏ 

ولقد رأى ابن ختائدون أن فهم التاريخ, يقوم على التعليل الاجتماعي 
اللنتتتد مق العوامل: التالية: 

أ ) العامل الطبيعي ( البيئة الطبيعية الحغرافية  )‏ إن قُ 0 بلد ما من 
الشتمال ( البارد ) أو الحنوب ( الحارٌ ) أو الرتسّط ( المعتدل ) تأ برا في البشر 
وقي نوع الحياة الي يتحيونها وى ) تطور ادوع . فأهل” الشمال م 
فاضلون و ا الختضارة أهل الحكم . أما أهل امون فكبيال 
قليلو الشجاعة ميالون إلى الهو بعيدون عن عوائدٍ الحضارة » وهم مغلوبون 
لأهل الشتمال. وأما أهل” المناطق المعتدلة ( الوسّط ) فهم على اعتدال 
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في أجسامهم و أخلاقهم ومتعاشهم » وفيهم ظهرت الأد'يان . وكذلك لطبيعة, 
الأرض, ( من ساحل أو وال من سول أواعجل من ا ا 
أثْر" في حياة الناس . ولكل قطر عادات ومناهج وصناعات تتُصبح مع الزمن . 
وباتدريع خصائص-” لازمةة يرل عن قل كل تعد الطبيعة. 
المُسيزة لهم من أهل سائر الأقطار . | 

ب ) - عامل العصبية ( البيئة اللزاقة ف العطيية تور جماعةٍ من 
السثير باهم واحدة جنمية تخملهم على الت راض" لاجتناء 0 0 
الأخطار . وظاهر الي وله النسب . أما حقيقتها فواحدة المصلحة» 

بين أفراد الجماعة الذين يعيشون قُ مكان واحد. ولقد وقع الاختلاط قُ 
الأنساب م زمن بعيد إلا ما كان من أنساب الأمم الُوغلة في القفر 
أو البتداوة كالرتئج ( والهنود الححمر والأسكيمو ) ل ع 
طبقات المجتمع ‏ الدانيا لقلة تفكير أهلها. -بالواجبات الي وذقنا ل 
عواتقهم » ولاكتفاء مبم بالضروري من أسباب الحياة ؛ كآ أن الفقار وجداب 
البلاد وقلة لأمئن وأ وقهر الشعوب بحكم أجنبي” من أسباب قلة النسل . 

ج) - عامل العتمران ( البيئة الاجتماعية ) -- ا مجتمع كائن” حي ينشة 
ويتطور ثم ينقرض ل تمع ينشأ في البداوة ثم ينتقل بالتدريجر انتقالهة 
٠‏ “بطيئاً إلى الحضارة . وحن لا نلمح التطور الذي بطر على المجتمع إلا إذا 
استمر ذلك التطور مدة” طويلةة” 3 الفرق” بين ما كان المجتمع عليه وبين 
ما صار إليه كثيرآ بارزاً واضحاً . وأهل المجتمع البسدوي متسّصفون بالفطارة 
السليمة ونتساطة الحياة والاكتفاء بالضّروري من أسباب المعيشة وبالشجاعة 
وحب الخير والبتداهة ( الذكاء الفسطري ) والصحة . أما الحضارة يع 
فيها أسباب الحياة وتتشعلب ظ ويكشر فيها الترف ٠‏ وبتبيع الترف في العمر ان 
وعوة كثيرة من الصاعات-والفنون والعلوم مق 0 والشر والفساد 
والبلادة والأمراض ولك اننا ف الخمران ا شري ادرف و علوم 
كالطب للتغلتب على الأمراض » وحكومات لإدارة البلاد ومّنع عندوان 
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بعض الناس على بعضٍٍ . وحركات إصلاح المقاومة الفساد 


د  )‏ العامل النفسي تاروع سكاع الفرد في بيئته ميللان : 
ميل” إلى التقليد وميل إلى المُباينة ( المخالفة ) . ففي آم السلم والاستقرار 
وقوة الا وعم وتمام سيطرة 'الأمة على أفراد ها يعلد 0 
الناس بعضاً لتحصيل أسبابٍ الحياة وللتعاون. على التغللب على صعاب البسيئة 
العامة . في هذا الدور 59 الف مر الاجتماعي » م الفر د عا تعتقده 
اجماعة وا تعده من المكل. العلوام فلا يخالف أ ا الجماعة 
حى في الأمور البسيرة ولي في السلوك الذي قد يضر الفرد . ومن هذا اميل 
إلى التقليد ‏ أي التَقيد ا ارقي فيه الجماعة” المحيطة بالفرد - تنشأ 
القوانين والأخلاق . أما في أيام الاضطراب وتراخي قضة المجموع_ على 
أفراده. فيكثرٌ الطموح الفر دي » ونحاول فر من أهلٍ الحي أن ينفاتوا 
: من قنيود جتمعهع 0 ان" الأقوياء ع الشكوين يعمدون إلى محخالفة 
الحا كين » إذا 0 أو لنك اثلا فون 4 م إل ملتاج رمم فتقع التغلبات 
والأشلضات السام © والتورات 0 


أمما الظفرٌ ني المنازعات فمكتوب لأهلٍ العصبية الوق وان 
جميع العصبيّات المنافسة لما في العتدد والعدة . أمنّا إذا كان أهل العصبية 
العُظمى أقل” عنداة (سلاحا) من . رختصومهيم ؛ فخصومهم يتغلبون 
عليهم . ويإذا تساوت عصبيتانٍ في العتدد والعداة » اليكو لبون عكر 
. على الحتضسّرء وامتوحتشون يتخلبون على التمداينين المي يزيد ل 
قوة "عل قرا إولكته لا يخلق العصبية” ولا يقوم مقامها . 'والواقع أن 
الدين. محتاج إلى عصبية » فإن” الدعوة الدينينة نفسها لا تيم لا عصبية . 


ثم إن قضايا الحياة. - نوعان. : نوع مدارك” بالنظر 0 كالعلوم. 
والصناعات و :الور اتب والزراعة » وهذه مستقلة عن الدين.؛ ونوع الا 


يعرف بالنظر العقلي » لأنه وراء إدراك البشرء كالابمان بالله وبالمعاد 


ولبادىء الأمور النفسية والقضاء والقدر » فهذه يحب أن تشدبع فيها قول 
الشارع ( الله » الرسول ) ونتهتدي فيها بدأيه . من أجل ذلك كله نحتاج 
0 جماعةٍ إلى وازع (حاكمء دولة ). والوازع إما أن يكون” ظاهر 
( شرعينا من دب أو خلافة ) أو عصببآ ( باتتفاق اللجماعة على تقديم فردر 

من أفرادها للحكم ) أو باستبداد فرد بأمر جماعته نهدا الوازع الظاهر 
مسعفل عن الدين كما كان شأن”. العرب في الخاهلية وشآن "المكرس تمق 9 
يكن لهم شرائع مُرَلة” ولكن كانت لهم دوك ) . وإممّا أن يكون” الوانع 
باطناً ( عقليا ) فيلك رلك الفرد ' بنفسه أن أمراً يحور لأنه صواب أو مستحسن 
وأن أمراً آخر لا يجوز لأنه باطل” أو قبيح . 

ه  )‏ العامل المادي لوال لتاقن تور ل خلدون أن حياةة 
الناس تختلف باختلاف نحلتهم يخ المعاشن ب أن باختلاف الأعمال الي 
يقؤهوك .نا لكست «معاشهم . والعمل الإنساني هو أساس "لكي ذا 
أنه" لبد" مق عمل انساني' في كل مكسب ... .. و والمكسسبات كلها أو 
أكثر ها إنما هي قيم الأعبال الإنسانية » . 

و)عامل الزمن (الحتمية في تاريخ ) - يرى ابن ختتدونٍ أن 
حياة الإنسان الفردية والاجتماعية أدوار متصل بعضها يبعض 3 التي 
العمر ان وأخوال الاجتماع الإنساني فلن قها كيرا بين أدوار التاريخ خخ 
( فالماضي ا بالآتي من الماء بالماءء ) ». ثم إن البسيئة المحيطة بالانسان تفرض 
عليه نوعاً من الاستمرار : فأما البيئة الحغرافية فتكسبه وراثة طبيعيةة 
وتتمر تطورةم لخد سد غل الجر للق قله عران” وق 
والشنبة والمُناخ في بيئته المخصوصة . وأما البيئة البث شرية افتكسببه ورائة” 
اجتماعية” تألف من لا 0 التي تتردد في 3 ار 0 


لين على متهاج. عصوض 00 الإنسان يحاول أن يو ا العامة 


عو سر ب 


يا حاول أن” يؤثر قِ بديئتة الطبيعية أي يرقيها ول صعابها لد 


1١ه‎ 


ليب ها قباد 1 ' الشام » فيما ام ب أن تصبح إذا رويَت 
متطقة زراعية » ولكن لا يمكن أن تصبيح منطقة صناعية إلا إذا انكشفث 
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تربتها عن ذروات معد نية ثم ان المجتمع 0 ندردضا بعوامل إذا 


فى تشابيكا اد ورين فاما نودي إلى داك بحاي في.ذاينك الدورين . 
ورعا را عل البيئة من العواملٍ ما ينحْدث فيها تبدالا” فجائياً فيعجلٍ 
انها أو يبب 50 0 إذا ابعر المجتمعات يلد 0 
تترف مع ا صلل رم ا ل 
شيوع الثرف ي أهلها لآأن الترف تحمل الناس” عل الاإمراب إلى الداعة 
تمع بتمّرات الأروة وابحاه ثم ينضْرفُهم ذلك كله عن الكفاح فتضعلف 


ينا 6 شحيوة هم عن مقاومة العصبيات المستجد” ة الي تناز عهم.. 


وعمر الدولة ( الأسرة الحا كلة ) ئي العادة_ أ أجيالٍ ( نخو مائة 
وعشرين سدة ) م أن اتساع رقعة الدولة وكثّرة أعاياو اشاغي 
أو قيام حاكم قوري افنها: أذ انقراض دولة مناوئة الها قد يتطيل علسرها, 
كنا أن الظلم والمُجاهرة بالمعاصي يُعَجّلان انقراضها . وإذا ذهبت افع 

من أهل دولة فقل أن تعود إليهم . وكذلك الأوطان الكثيرة” العصبيات 
قل أنه تستحكم” فبيها دولة ا قري ا لا يَحصل لهم المنك” إل 
بصبغة دينية » لأجم لكثرة عنَصبِيئَاتهم وطموح أكرهم إلى الملك- 
يتنازعون ولا يقر بعضهم لبعض ٍ :إلا علد غلب . غير أن الدين” يذهب 
منهم د الكبر والمنافسة يل حينئد . اتقيادهم واجتماعهم . " 
إن 0 أسرع الناس ‏ 0 لالحق” والهمْدى لسلامة طباعهم . 


التعليل البطو لي 


من المؤرخين نفترٌ يرون أن" صانعي التاريخ إنما هم عنُظماء الرجال » 
فالفرد ٠‏ العم سدع جرد 6.1 ترفيت ها ررقن عل افيا ويشبت 
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دعائم مشتكها ويطئق” حضارتها ونحن لا نستطيع أن شتكير أن ي هذا 
الرأي عانادن اله فإن أفراداً عد “ منهم الإسكندر وصلاح 
الدين ويوسف بن تاشفين وواشنجتون وسمارك ومصطفى كمالء قد خلقوا 
“'شعوبهم ل دا وكتبوا قُ بضع سدوات صفحاتٍ من التاريخ لم 
يُكتب مثلها ولا قريباً منها ف في أجيال كثيرة . وما يفيت النظر أن هؤلاء 
العظماء يستكثرون عادةة على هسَيهيم وهمم أمثالهم ما ” نم” على أيديهم 
من جلائل الأعمال فيذككرون أنم إغا فعلوا. ذلك ا ا 
كلمة الأمة د باتفاق أحداث أتاحت م العيام. ما قاموا به . من أجل 
ذلك ٠:‏ نرى أمسمسهم نرت عام م 
00 الأخلاق ار العقلي .وما إلى ذلك مده اقل لكا عد الأقراد 
والأمم . فإذا تحن عتلمنا أن محاكم الولايات المتحدة الأميبركية حكمت 
على أعن رعاناها يول عت ١‏ لات الكو ين عاماً أو 
تيه قليكة” © بالسجن أربعة” أشهكر لأنه ذكر أن سورج وامتطود استحى 
مرة خادماً كانت عند جيران له » لم نستغرب أن عل 0 
والبابليون واليونان» قبل أر بعة آلاف عام »من أبطالهم ومسي ]د 


٠‏ التعليل الطبيعي ش 

للا بدأت ٠‏ العلوم الطبيعية تتقدم وس لد لواف القرن التاسع عش 
حاول نفر من المؤرنخين : 

() انحاد أسلوب علمي” حابم تاريخ هنما وتدوية ( الطريقة العمي ) . 

(ب)جعل تارر : بيخ العلوم الطبيعية ع من التاريخ إلعام لأهمية: 
تلك لحارم لي خياة اجات دك 1 5 
أقرادها . 0 تاريخ 0 قن ”مدقن لسن » بينمأ التاريخ 
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السياسي والتاريخ القومي يباعدان الشقّة بين تلك الأمم . 

( ج) الاهتمام بالحغر افية لشدة صلتها بالتاريخ : إننا لا نستطيع فَهم 
تاريخ مصر مفصولا” عن النيل » ولا تاريخ 0 قبل" الإسلام وبعده 
مفصولا عن البادية : (إن” التاريخ لي |الحغر افية » . من أجل ذلك 
0 أن ندر س تاريخ « الواحدات الحغرافية” » الكثبرى ما أمكن وتهثميل 
تاريخ 1 « الوحدات السياسية » الصغرى . 

0 الحضارات ولمالاضاين خلال الأحوال المناكمية: + بدو 
أن اطون الأيضن امال صعب غلة , اليوم أن نحيا في المناطق الاستوائية 
حياة” طبيعية” دائمةة » وإن كان بإمكانه أن يوجد لنفسه بيئة صناعية إلى 
حينٍٍ (كحياة تمر من الافكليز ئي الملايو » ونفر من البلجيكبين في الكواشو م 
وببدو أيضاً أن للمتتاخر وآ في الصللات د : فالخروب قليلة في الشمال 
البارد » وهي في المناطق المعتدلة كت عادة” في الر بيع أو الصيف . 

ه ) توجية” النظر إلى العامل الحيائي-» فإن' النسل يقل عادة” في الطبقات 
الراقية والطبقات احا كمة ( الغالبة ) ويكثر أحياناً في الطبقات الفقيرة 5 
الطبقات الحاو ار إذا ألفت حياة الغذتب ٠‏ ومع الأيام يقل عدد ان 
ويكشر عدد اريت ويا قُ تلك الطيقات المحكومة شي ء "من الوعني 
أو الطموح فتتسفر المنافسات عن وَجهها وتحذث: الانقلايات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . ش 


التعليل الفلسفي 

بدأ التعليل الفلسفي للتاريخ مع نبضة الفكر في اليونان منذ القرن السادس 
قبل الميلاد » ولكنه كان في. ذلك الحين تعليلا سل ] ففطظط . ان نفراً من فلاسفة 
اليونان أمثال أنا كسيمندر وس (ت45ه ق.م) وهير ا كليطوس (ته47 ق.م.) 
رفضوا أن يكون للآهة أثر” في حياة البشر ثم عروًا كل أثر ف المجتمع 
إلى عوامل” طبيعية مادية » ولكنهم لم يؤلفوا من تلك الأسباب الطبيعية 
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لاد تلان متلاوة يه :الحوادث ويسعرون كنافيها , 

وجاء فيةو الايطاللي (ت 1/44 م ) بعد ابن ختللدون بثلاثة قرون أو تزيد 
فكتب كتاياً في فلسفة التاريخ سماه ١‏ العلم للديذ» .ذ كر فيسه أن البيئة 
الاجتماعية من صتع_ الإنسان . ثم انه حاول دارس” الحيع الإنسالي ليستتبط 
منه أسشآ لفتهنم التاريخ . غير أن فيقو ظل يتقبّل خترافات كثيرة” ويأخذ 
بالتعليل اللاهوتي مما صّرفه عن استقراء التاريخ من الوقائع إلى الاعتقاد 
بأن حوادث التاريخ تتعاقب وفق مبادىء أولية ( مثل بديهيئات الهندسة ) 
ع علينا التسليم بها . 


ثم جاء فولتير الفرنسي ( 17/815944 م ) فكان أول من استعمل” 
التعبير «فلسفة التاريخ »» ولكنه لم يعن به ما تعني به تحن اليوم . لقد عبى 

به كيف بحب أن ينظر الفيلسوف إلى التاريخ ) » . ثم إنه اهم بالانسان وددوره 
في سير التاريخ وأنكر العناية الآلطية فيه » ولم يعر الملوك والمعارك إلا" 
اهتماماً يسيراً بِينّما أكثر الاهتمام” بالحانب الحتضاري من الحياة . ويرى 
فولتير أن الأمم تنتقل بالتدريج ني أدوار تاريخها المختلفة » من الجهل والحبر افة 
والشظف إلى العلم والتفكير والثرف » ولكنه لم يبن ذلك الانتقال على 
نظام أو قانون » بل اعتقد أن حوادث التاريخ تتعاقب اتفاقاً . 

بعدئذ جاء هيغل الأماني (لالا1 1881م ففسّر التاريخ تفسيراً 
ماورائياً فلسفياً ودينياً مسيحياً » وبى نظامه التاريي على نظامه الفلسفي 
المثالي . يان للفكرة عنده وجودين : 

١(١)وجوداً‏ أصيلا” » هو وجود” ذائي 0 بنفسه » مفارق (غير 
متليمن لاد اد ل ل بالحسيال وغيرً مشاهد اق الواقع ) 
ومعروف بالمنطق المَحُض . هذا الوجود هو الروح الكلي” المطلق” هذا 
العالم . 


(؟) وجوداً آخر : وجوداً خارجياً » ظاهرياً هو الوجود الواقع في 


لحلا 


عالم الحس والمتحيّر ني المكان » وهو الذي نسميه الطبيعة . هذه' الطبيعة تتألف 
: من أعيان الموجودات المحسوسة . 
وفلسفة هيغل. في الروح أهم من فلسفته في: الطبيعة عموماً وخصوصاً . 
والروح يِنُفْهم في فلسفته على ثلاثة معان : 
أ- الروح الذاتي ( الواعي العاقل ) الفاعل” ني الوجود:؛ يهب الوجود 
صورتته (أي يخلع عليه الشكل الراهص ) ويسيطر عليه . ثم هنالك : 
فد الروع الموضوعي الماثل في مقابل العقل الذاتي » وهو الوجود 
الموعبي المعحقول المتبد“ي في عالم البشر أفراداً ومجموعاً . ثم هنالك : 
جح العقل المطلق» وهو بي الحقيقة النحاد العقل الذاني بالعقل 0 
أو فى ل ا ل 
أما أبرن خخصائص الروح المطلق فهو أنه يعمل عملا 000 
عن عمل العقلين الموضوعي والذاتي اللذين يتألف منهما : إنه ستشرف وجوده 
الخاص” به فيكون منه فلسفة” الفن ( والفن .هو الحمال أو المظهر سي 
للفكرة ) . ثم هو بحس : ويتخيل فيكون منه فلسفة الددين ٠‏ ثم هو يعرف 
فيكون منه تاريخ الفلسفة . 
أما الروح الذاتي فأبرز خصائصه أنه يتطور صَعداً في متراق متعانقة 
متوالية » هي : ْ 
الوعي الحسي الساذ ج في في الفرد ( تلك أول درجات المعررقة وأداناها : 
ستمد الفرد” > فيها رده من شاهد فادي ماثل : أمامه »ع 5 الملااحظة 
( المعر فة: 'الحسية ) ع - "الفتهلم ( الإدراك المجدرّد » إدراك المعاني »* وعي 
الذات )2 ثم العقل ( مصّدر الفعل: عل ) » أي الموقف الفلسبفي من 
المعرفة المطلقة . :هذه المراتي أو الدرجات بين طرفي المعرفة هي “مظاهر 
١للروح‏ يتبدةى فيها وهو يتطور ليرقئ, . ومن: تهذه سد جاء اشم النظام 
2« الفلسققي الذي “قال به هيغل : « الظواهرية ) .. 5 


9*0 


الإنساني ات 0 اق تسل نينا 
الحرية ( أنواع السلوك الروحي ) في حياة. الإنسان. هذه الأشكال هي : 
التشريع 3 الأخلاق والناواة الاجتماعي 5 فلسفة التاريخ . 


فلسفة التاريخ غند هيغل 


يرى هيغل أن الروح ( الكلي المطلق ). سيطر على العالم ويملي التاريخ 
إملاء عاقلا : إن العقل يتخذ التاريخ متجئلى” ( يتبدتى فيه ) وميدانا ( تحنداث 
فيه آثاره ) . والتاريخ ليس حوادث متفرقة” تافهة تتعاقب اتفاقاً » بل هو 
شبكة متعائقة الحتلقات تؤلف مجموعاً عَقليداً متماسكاً منظلّماً من الحوادث 
العظيمة . الدلالة على تلك الصلة المنطقية التي تبط بين تلك الحوادث . والتاريخ 
يرقى في سيره مح تطور العقل صعّداً نحو الكمال . أما الحوادث التارمخية 
المترابطة العاقلة فالغاية منها أن .تتصل بالإنسان إلى حريته 7 والشكل” الإيجابي 
ذه الذي هي الدولة ‏ .ولكنق لسري ارصن دولة” تمثل الدولةة التامة 
( الكاملة» المطلقة » الفاضلة ) ؛إن الدولة الكاملة” هي الدولة المثالية اللي يستطيع 
اليو أن يتخيكلها ني عالم المنطق اللتحض . من أجل ذلك كان التاريخ 
العام” ( تاريخ العالم ) وداه ذا قيمةر . ولكن” التطور العام للتاريخ يمكن” 
أن يشجزأ إذا ظهر في العالم آم خليقة بالقيادة فتمقّق” حينئذ » في الدور 
الذي تقوم فيه » مرحلة” من مؤاحل تطور روح العام 
ش ويقوم التاريخ م الصحيح على تأدية, الأمم للرسالة الإننسانية » فلا يكون” 
تاديخ أمة جزعاً من تاريخ العالم إلا إذا كانت تلك الآمة .ني أثناء تاريخها 
هذا تود رسالة . نم أن هذه الرسالة لايؤدايها في زمن واحد,ٍ له أمة 
واحدة » فإذا سقتطت الآمة ذات الرسالة خلفتئها في حمل الرسالة أمة 
أوسع حرية” وأرقى مُستوى في أحوالها الطبيعية -والمكتسبة.. ويرى هيغل 
أن العالم قد مر في أربعة. أدوارٍ تاريخية : الدور الشرقي فالذورٌ اليونائي فالدور 


؟ 


الروماني فالدور الحرمانيّ . هذه الأدوار تمثل من مراحل الإنسانية الصبا 
فالشباب فال رجولة فالكهولة ( النضج ) . ّ 

أما الدور الشرتي فكان فيه حر واحد” يحكلمه » هو المستبد . 

وأما الدور اليوناني فكان فيه عدد من المستبدين . 

وكان للرومان نظام سائد يعيشون في ظلّه . 

وهالو الى زهان كاوه قيضل" اللي مدلك ‏ اخرية وجعط 
ود م ارد بيخ العالم » ذلك لأن. عظماء الرجال والملآً من القوم (الذين 
عقلون روح الأمة» وبذلك عثلون الرأي العام فيها ) هم الذين يشقدون 
لتاريخ مجراه. هذا الدور اللحرماني هو آآخخر الأدوار : ولكن لا بمعى أنه 
سيأتي بعده 00 أرقى منه ؛ بل بمعبى أنه أرقى الأدوار كلها وخامتتها هن 
ل ل الا ل ع يي 
يتكرر أبداً ) . 

والدين ني التاريخ هو المتهج العام للتقدم . ولا بد من أن يعتمد الدبن 
في أطواره اذيك كل الله وبراح 1د ظل" الفرد د 0 
لا يتقدم ولا يم مامه . ولذلك جب أن يكون عند الإنسان استشر 
لحقيقة الله » أي أن يكون في الوجود كائن” عاقل” ( مفكر 0 
وكائن معقؤل ( موضوع بتأمل فيه المفكر ) . وأدرك هيغل أنه جعل الدبن 
بذلك تسَويَة بينما يجب أن يكون الدين توحيداً » فجنح حيئئذ إلى التصوف 
وقال : ١‏ لولا إبماننا لما كان الله هو الله » . ثم أنه استشهد بقول المتصوف 
الألماني مايسر أكترت ( أغتيل لاع -ل/االاه ) : دلولا الله لما كنت » 
ولولاي لا كان الله » . ثم أن هيغل عبر عن هذا المعبى تعبير ا أ ماوواقاً حَن 
قال : «أن حياتنا ني الله هي حياة” الله فينا » لا وب ف أنهذا من أثر 
القضواقة ل الإسلام ؛ وهو التوي بالوفوك والاتحاد وبا لول أحياناً )2 كما 
نرى عند ألي يزيد البسطامي والحتلااج والسهْروردي وعند مر بن الفارض 


ا 


وحبي الدين بن عرلي . 

ان هيغل في فلسفة التاريخ خيالي ب عن ارام وهو يتحيتل أن 
تاريخ يحري وَقدّق العقل والمنطق ثم هو لم , قم" وز لأثر ماطف اإسائية 
في سير التاريخ ل بالقدر الذي محتاج إليه العقل حى يستخدم الإنسان ي 
١‏ تمثيل » أحداث التاريخ على مسرح هذا العالم : لقد جعل التاريخ من حيتز 
الفلسفة الماورائية ا غفل عن الأآثر الاجتماعي 
الإنسانيّ في أحداث التاريخ » أو انط دن «فلنيلكة عه1 : 


000 عند أوغست كونت 
من أعلام فلسفة التاريخ ني الغرب أوغست كونت تين 

د/اهلما م( الذي ولد 8 أبوين كاثو ليكيينٍ ملكيين م أصبح »؛ لما 
بلغ الرابعة عشرة” من عمره 4 1100 ملحداً . 

اشتهر كونت بفلسفته الإيحابية التي قال فيها : « إن المعرفة الصحيحة 
( للحياة الإنسانية ) لا تمكن باللاهوت ( التفكير الديبي ) ولا بالماورائية 
( التفكير المجرد ) » بل عملاحظة البسيئة الاجتماعية وبالاختبار . ولقد ع 
كونت في تيل الاريع متجالا كيرا العوم البعةلاجتماعية دمن أجل 
ولق للدي اليم قويية اسيل عام او :القن غناو ل كوالت. أن يواد 
مذهياً 0 م 5 200 0 ا : أن 0 
عل سمح موقن قايل الشذوة 7 م أد كل طونو تج أطراو اللجتمع 
ينشأ من الطور الذي سبقه ضرورة » ثم ثم يكون هو بدوره تمهيداً للطور 
الذي سأي بعداه بالضسرورة أيضاً . والمجتمع يجب أن يمر في هذه الأطوار 
كلها بالتدريج. والرتيب » وإ اختلفت هذه الأظوار طول وقصراً 
بين أمق وأمة . والأطوار 0 ثلاثة 


وف 


'(؟)الطور الماؤرائي(أي المجرد. أو دور التجريد الفكري ) الذي . 
حاولت فيه الإنسانية أن تنحرر من قبضة اللحرافات وأن بعرو مظاهر الطبيعة 
إلى أسباب مركوزة في الأشياء نفسها لا إلى عوامل” غيبية : تتشب هياج 
البحر مثلاة إلى الاستعداد الطبيعي في الماء للتحرك نحركة الريح لا إل عضب 
نبتون إِلَّه البحر. 


(” ) الطور الإياني (الدور الى 4 وهو الدور النهائي ودور 
الاستقرار . في هذا الدور يتخلى العقل” عن أوهامه وأخيلته ويتسامى فوق 
عالم الطبيعة فيدرك” حينئذ بالتفكير أكثر مما كان يدرك بالحس والاختبار .. 
وكذلك يَمْرفُ العقل ني هدًا الدور حدوده وما يقع في نطاق إدراكه فيقصر 
نظره على ما يقع في هذا النطاق »أي على العلوم التجريبية ونتائجها:. أمًا ما 
يقع خارج هذا النطاق من الماورائيات ( المطلقة أو المثالية أو المسيالية ) ومن 
الغيبيات اللاهوتية فلا يلقي إليها بالا . ولتعاقئب أحداث وده عند 
أوغست كونت قوانين ليست على كل حال نجريبية (يمكن اختارهاء 
أو تتكرر آثارها مرةة بعد مرة ) » بل هي قوانين عقلية” بمعبى أن استنتاجها 
ممكن من قوانينَ طبيعية واجتماعية أشمل” منها:ء وأن من الممكن عرضها 
على محك النظر ثم الموازنة” بين منتوجاتتها : إذا كينت أهيات متماثلة”. 
(في زمتينٍ مختلفين أو في بيئتين محختلفتين ) فمن المنتظر أن نحدث بفعلها 


نتيجتين متماثاتين . 

ومع تح أن إيجابية. أوغست كونت كانت عار لي" لدرس المجتمع 
وأساساً صالكحاً لفهم التاريخ » فإن كونت نفسه كان عراضة للنقد ؛ لقد 
أخذوا عليه : 


أ- لم يكن كوتت واسم العلم بالتاريخ» ولذلك لم يللم أن يعاليج 
تعليل” التاريخ معابلةً > شاملة » أو أن يدم على سس التعليل الثي اقترحها 
أبئلة" صائبة” وافية » ولكنه تمكن على كل حال م تنتيج الو افين الكافية 
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من الحقائق التاريخية القليلة الى كان يَْرفها . لقد كان كونت يجهل كل شي ء 
عن "أواسط آسية” وشرقيها . 

: ب - اعتمد اللخانب النظري كثيراً بينما كان هو ينَقنْصِد أن يضع قوانين 
للحياة الطبيعية والاجتماعية . 


دن الأطوار الثلاثة 1 جرم ناما تتعاقب قد كانت دانم موجودة - 
معاً. فالدور اللاهوتي (افطاري الأول ) لا يزال موجوداً إلى اليوم في 
جماعات كثيرة ؛ وكذلك النفلك الإيجاني إلى المجتمع ( وهو الدوّر الثالث 
ل أوالعلمي عه ) كان مترونا منذ أيام البوقان. ا 


* التعليل الاقتصادي - 
٠‏ في النصف الثاني من القرن الثامن. 6 بدأ الانتقلاب الصناعي ( الثورة 


الصتاعية ) 0 فعله وير زر العوامل” الاقتصادية في البيئة الإجتماعية . 
م بدأت الألة تحل عل الأيدي العاملة فتنشر البسطالة ف البلاد 5 مجمع 
الثروة” في . جانبٍ ضق. من المجتمخ 7 .الفقر في الحانب الواسع منه . 
فتنيه علماء التاريخ والاجتماع إلى أثر العوامل الاقتصادية في سير التاريخ . 


من أوائل الذين اهتموا بالتعليل الاقتصادي توماس مالثوس (11957- 
)2 وهو ل ا 
إل «البؤس الذي تقض سعادة بحت والقك ران أن البشر. بردادوة 
بنسبة أكبر من النسبة الي تزداد” بها أسباب الحياة على هذه الأرض ٠‏ ثم 
ان الخروب والموع والأوبئة لا تمنع ازدياد البشر . والبشٌ الكثيرون يتنافسون 
الحصول على أسباب الحياة المحدودة فتقع الفئن والحروبٍ . وقال مالثوس 

- إن الإحسان لا يَحُل مشكلة الفقر والبطالة لأنه في الحقيقة يتطلضغ الكاسالى 
فيز داد” عده” الفقراء . فاقرح لتخفيف مشكلة الغذاء تأخير الزواج ومحديد” 
اسل  ..‏ ب 


هه" 


وكان دانيال ريكاردو (؟/7/ا١‏ 1 م( ميدكا ::لالذونين ومشايعاً 
له » ولكنه اهم بالحانب الاقتصادي البَحّت أكثر مما اهم بالآثار الاجتماعية 
الي يتركها العامل” الاقتصادي ني الجيع . وتكلم ريكاردو على اتضخاو 
العملة وعلى الأجور والضرائب . ومن أقواله : إن الضرائب لا يدفعها عادةة 
أولثئك الذين تلفرض ' عليهم » بل يدفعها المستهلك . وقال : العمل آله قي 
يد الر أسمالي” لاستغلال العمال . 

على أن الرجل الذي اقترن التعليل” الاقتصادي باسمه كان كارل ماركس 
الآلماني كد عهها م). رأى ماركس أن الشرائع وأشكال” الحكم 
لنسة ماك مرو متميزة » ولا هى مظاهر لترّعات النفس الإنسانية » 
ولكنها تبت من جذور عميقة للأحوال الاقتصادية في البيئة الاجتماعية . 
9 رأى أن الإنتاج واد ل 3 أوالنظام الاجتماعي الناتج منهما 5 0 5 
كل زعنر هي الأسّس التي قام عليها التاريخ السياسي والفكري . مدنا 
الانقلابات” الاجتماعية والثورات السياسية فكاتت دائماً نتيجة” للتغيرات الي 
طرأت على نظامي الإنتاج والتبادل . والمجتمع ينتقل في رأي ماركس ضّرورة. 

من الرأسمالية إلى اشتراكية اجتماعية (لا طبقات فيها ) : إل اشر لاكنة 
مطلقة (لا دولة فيها ) . ع الاشتراكية” المطلقة يتكوف الدوو النهائيً 
للمجتمع الذي سيعيش أهلّه في رفاهية عامة . 

ورجم ماركس إلى الماضي فرأى التاريخ كلّه قصة للكفاح بين 
الطبّقات : استغلالا” ومقاومة” للاستغلال » بين السادة والعبيد » بين 
الأشراف والصعاليك » بين الدهاقين والأقنان»ء بين شوخ الصناعات 
والتجارات وبين العتمال لمياومين . ولقد كان هذا الكفاح مرة 0 
ومرة علدنا » وكان بكيم قاين 15 مضطهدين 0 » أو ظالمين 
ومظلومين . أما نتيجة هذا الكفاح فكانت لحان إصاقها خرن أو نا 
يطرأ على المجتمع ( إذا انتصرت الطبقات المحكومة ) أو القضاء على التخبة 
المُناضلة وبقاء المجتمع على ما كان عليه (إذا انتصرت الطبقات الحاكّة ) . 
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كان بي هذه النظرية الاقتصادية المادية لتعليل التاريخ من الصواب : 
ع 0 ' 03 500 
19 الاعمام خاي الادي بسن 8141 وهو عمر مهم في المتشيع 
البشري » ( ب ) إيفاء البسيئة المحيطة بالجماعة حقها من الأثر الفعمال في 
أحداث التاريخ » ( ج ) إشراك العامة في موكب التاريخ . وأما المآخذ فكانت : 
١(‏ ) النظر إلى التاريخ على أنه تنازع' بين الطبقات فقط » وبين الطبقات الي 
يستغل بعضها بعضاً » بينما أكير المنازعات كانت بين المتنافسين من السادة 
المستغلين ( بكسر الغين ) أنفسهم . وكان العمال في كل طبقة عوناً 
(؟ ) الاقتصار على العوامل الاقتصادية المادية وحداها. 


ال أن 


(" ) أن طبقة العمال وطبقة الرأسماليين خخَلقتسُهما عوامل” اقتصادية” معينة . 
فتعليل” التاريخ تعليلا قائماً على نضال_العمال يلف جانبا من التعليل 
الكامل » وي فتدرة معينة من الزمن فقط . 1 

( 4 ) أدرك الماركسيون أن التعليل” الاقتصادي ( المادي الببحت ) غير واف 
في فَهّم التاريخ فأوجدوا الديالكتية المادية ليقيموا بها الأدلة على صحة 
آرائهم . فأخذوا بالسحوث النظرية الماورائية الي كانوا قد عابوا أمثالتها 
على خصومهم . 


التعليل النفسبى أو النفساني 

ينَصّدرٌ الناس” في أعماللهم عن شعورهم وانفعالاتهم ( من الب والبغخض 
والحتميسة والغفئلة )» أكير مما يصدرون عن عقوطم وتفكير هم الهادىء ( من 
الحق والعدل والواجب والإحسان والمثل العّليا )». وأكثر أعمال الافراد 
والجماعات تترجع إلى المؤثرات النفسية الي يحضم البشر لها عأدة” في 
حياتجم اليومية . لا قرأ بونابرته كتاب فولي « رحلة في الشرق » تأثر بما ذكر 
فولني عن عكاء ( من أنها مدينة غيراً حصينة وأن أهلها ناقمون على حكامهم 


يف 


مستعدون أن. يستسلخوا لأول فاتح ) . ثم لاقام بحملته “على عكاء انمز م بغد” أن 
خسر قسماً كبير من جيشه . قلماً عاد إلى مصْر ثم جلغه عن زوجه. جوزفين 
لوكا لاير ضاه ترك جيشه في عهدة ة قوادم وعاد وَحداه إل فرنسة ( ففي 
كلا الحالين اندفع .بونابرته يحافزر وح وخياله ولم يعتمد - العقل” 
والمنطق ) . 

تقوى الانفعالات النفسية 2 الأفراد وتنتشر 00 تعم أحيانآً فتصبح 
ل ََ 'الأعصر. .المختلفة. وني الجماعات المختافة فيقوى حيتئذ أثرها 
فق التفقوس ب عوافل 7 فعالة” ف توجيه تلك اعهماعات وي تطورها 
. الاجتماعي . ان كثيراً من الفطور في حياة الأمم يعود ' إلى تقليد بعضها بعضاً 
وإلى نفور بعضها من بعضٍ '. فالعصبية في الحاهلية » والتعوية في الإسلام > 
وخركة الاستخفافٍ فالأندثير 8 ورَغئبة المسيحيين في تخليص قبر المسبح من 
أيدي لمسلمين » والكراهية بين أمائية وفرنسة أمثلة * على مظاهر نفسية كان 
ا نتائيج رةه عدا ي التاريخ وني الصلات الإنسانية . قد يكون لهذم 
المظاهر ١‏ 00 مادية” أو “اجتماعية 5 عقلية » ولكن" الذي كان يدفع 
المماهير” قي جاهلية العرب إل الغزو ويدفع الإفرنج إلى المججيء في المتملات 
الصليبية إنما-هو المظاهر النقسية أكثر ما هو الأسباب الحقيقية هن سياسية 


والعاد * م 


اليل ري 
ش ورف اكات هذا المذهب أن نوعاً واحداً من أنواع_ التعليل لا يكفي " 
لتفسير جميع_ الأحداث في جميع العصور » فيجب اللجوء إلى أنواع. متعددة 


ره 


)١(‏ يي ذروة الحكم العر في“ي الأندلس كان ثقرا امن تارم د الرهبان خاصة ) يقفون 
يي الأسواق العامة وقربٍ المساجد ويشتمون الرسول حمداً صل اله عليه وسلم » تعبيرا. عن 
نفورهم من الحكم الإسلامي . وقد كانت هسله الحركة ( الي لم يكن لما نتائج لويم 
تسمى “حركة الاستخفاف ؛ وكائت بلا ريب أثراً من 1 ثار العاطفة . 


لين 


ام صحيحاً : وعلى 00 اي راي 


ا : 


التعليل الاجتماعي الحديث (ني الغرب » 

ان الإجماع الآن” واقع على أن ابن خلدون هق اول ون تي ف 
قيمة التعليل الاجتماعتٍ للتاريخ » ولكن الغربيين لم يعرفوا ذلك في حينه . 
وني ما بلي ملاحظات يقال“ إنها نشأت في الغرب مستقلة عن اب خلدون : 

حديق كد القائلون” بالتعليل الحديث أهمية” التعليل الأركيبي » ولكنهم. 
يترون أن الحانب الاجتماعي منه أعظم” أثراً ع 3 يؤكّدون العاأمل 
الحقراق والعائل النفسي تأكيداً خاصاً . : ١‏ 
والتعليل الاجتماعي لا ال 0000 ار ولا بالملوك 
والعظماء » ولا بالأحداث اللأقوة ريما ةف ود والكنه مدن اعد القنانة 
بحركة التطور في البيئة .و بالعادات والحضارات وباختلاط الشعوب بالهمجرات 
والفتوح وباثير النبجلة ( العمل لكسب الرزق ) في البيئة » وبالأحداث ألقي' 
تتكرر 33 افر وفك 7 خضائص البيئات الاجتماعية*” : إنهأيعى 
بالإنسان ككائن, ااجتماعي يتطور » وبع .ننه عن قوز له عا حول 
ولقد مرت الاشارة إلى ذلك عند.الكلام. على أوغست كونت .. 

هنالك عالمان فرنسيان علنينا بالتعليل الاجتماعي هما غبريال تارد 
)١905-185*(‏ وأميل دوركهام (8ه1486-ل!١(9١).‏ أما تارد فاهم 
بالتقليدٍ وأثره قٍِ الجيع وبحث فيه من ناحيتيه النفسية والاجتماعية » 
والكنة عن الباحة الندية أشن آثرا عرق تارذ أن أفراد” اتلمماعة الواحية 
يتهجون في تفكير هم نهجاً واحداً عاماً في العادة . فإذا بدأت" بعض” الأعمال. 
تشيع 5 جماعة من. . الجماعات .بتككرار الأفراد ا" وتقليدآ قُ 
الأكثر » نشأ في جانب من جوانب تلك الجماعة . مقاومة” لتلك الأفعال 


ل 


(أو مخالفة لأهل تلك الأعمال » كما يقول ابن خلدون ) . وإذا استمر شيوع 
هذه الأعمال أصبحت مع الأيام عادة” وخدقآ وأثّرت في اعتقادات تلك 
الجماعة. وتات . بومكذا يصدير أهل” تلك الحماعة حينكذ عن .آراء 
معمائلة . 

وأما دوركهايم فاهم بدراسة المجتمعات الفطرية ( البدائية ) » ولكن 
مما ألفه العلماء- عنها » يلاف ابن خئدون الذي درس تلك المجتمعات 
ىْ بيثاتها بعد أن مكث في تلك البيثات مدا مختلفة . 

يرى دؤركهايم أن العقلية العامة (عقلية الحماعة » روح الجماعة ) 
ليست جموع « عقليات » الأفراد الذين تتألف منهم تلك اللجماعة : إن 
الفرد مهما كان مثقفآً فإنه ينساق” عادة في تيار الجماعة » وخصوصاً في 
الحتفئل الوفير والاجتماعات العامة والمظاهرات والفدّن والحروب - ان الفرد 
يتأثر عادة” بسلوك الجماعة الى حا فيها. وبما أن عقلية الفرد تتكون 
من عوامل بيثته > فإن التعليم” عامل مهم” في تزويد الفرد بمعلوماته ومعارفه 
وفي الكشف عن استعداده وجلاء شخصيته » إلا أن تطور الفرد ذو صلة 
وثيقة ببيئته » فالفرد الناشبىء في بيثة ..راقية 0 استعداداً للتطور من الفرد 
النابى ء في بيئة متأخرة . حى إن سلوك الفرد يتأثر بالعناصر والدوافع السائدة 
في بيئته . وأسباب الأنتحار نفسه اجتماعية وليست فردية شخصية . ونماسك 
الأفراد في أخلاقهم تابع لتماسك أُمّمهم سياسياً واجتماعياً » فكلما ضعفت 
الجماعة أصبحت أخلاق” الأفراد. الذين تتألف منهم تلك الجماعة أكثر 
عنقا تسسحا . فإذا اتحلت الأمة” انحلّت أخلاق أفرادها . 


التحدي والرد ' ( عند طوينبي) 


ومن الذين ببتمّون بتعليل التاريخ من المعاصرين لنا المفكدر الإنكليزي أرنولد 


)000 في كتاب «-”التاريخ الحضاري عندد توينبي ( تأليف ملح عبد أللّه الحوري 04 بيبروت 
( دار العلم للملايين ) 4٠+‏ )ص 559 : التحدي و الاستجابة 5 
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طويني 27 » وله ثلاث خصائص” : الاهتمام. بتاريخ الحضارة » التوفر 
على تاريخ خ اليونان قداً وحدياً » اميل إلى اعتبار التاريخ في مسجراه العالمي 
2 1 قُ ي مجاريه السياسية والإقليمية | الضيقة ا أن 00 طويئنى 
عفادت الأهامغة الأمبركية : 0 ليوو تلينة قاصرة 0 دضعة ع وان 
المشتغلين بالتاريخ » فتبيين من المناقشة الى دارت بين طوينى وبين الحاضرين أن 
علمه بالقضيّة الفلسطينية كان عامآ جدآ وأن موقفه من وجهة النظر العربية 
لم يكن هلبه 2 أنه درس القضية الفلسطينية فيما بعد وصحح م 

فنها إلى د , 


والواقع أن طويني لم يعرف ؛ آراء ابن ختّئدون في التاريخ » وإلاا 
ا قاله . يقول طويني مثلاة إن" رأي شبنغار أافي وجود جماعات 
على مستويات مختلفة من الحضارة في زمنر واحد رأي لفت نتظره في أول. 
الأمر لأنّه كان جديداً عليه كل" الحدة . 07 || رع هو زأى ان خلدون 
في قوله إن" امداق ةو شقان مو ونان أبداً معاً وي قوله بالنحلة من المعاش 
(ئي أن الجماعات الي تتتحخل أعمالة مختلفة كالزراعة والحدادة والصيد 
والتجارة ) م عيشها تتاف بيكاتها ويحتلف مجرى التاريخ في بيئاءها . 
وكان هيغل وأوغوستكونت قد غلا عن هذه الظاهرة ( لأنهما لم يعرف 
ابن خلدون أيضاً ) فقالا بأن أدوارَ الحضارة يتلو بعضها بعضاً ويتخلف 


)١(‏ ولدي كهمما١‏ . كان عضواً ١‏ قي الوفد البر يطافي الى مو بمر الصمح في باريس بعد الحرب 
العالمية الأولى ( ١919‏ ) ثم بعد الحرب العالمية الثانية ( ١54٠‏ ) . أستاذ للتاريخ اليوناني 
قد ممه و حديثه ولابحوث اليونانية » وباحث في التاريخ الدولي والشؤوت الاولئة , من 
لفراته ؛ القرعية و اليه 4 اطفارة البو تائية ةي اللسازائفين البوفانة "باد الفذكر لقان عي 
اليوناني » محنة الحضارة » دراسة في التاريخ ( ني اثي عشر جزءاً ) » الخ . 

() أوسفالد شبنغلر ( 188٠‏ 5م9١‏ ) مفكر ومؤرخ ألماني اشتهر بكتاب له عنوانه : 
« غروب الغرب " ( تقهفر الحضارة الغربية ) 1 


١ 


بعنها مشاازاي” ير تفع "دوق سابق” لحل محللّه دور لاخ ) . 
جاء شبتغار لفت نظر ف فشّاد * ها الرأي ولَحَظ وجود ار اسه 
ووجود طبقات الحضارة الواحدة معآ أيضا » في الزمن الواحد» فانتقد هذا 
الرأي «ؤقرا وين الثقاد شبنغلر هذا فاستغربه وعدهجديداً ثم تبنّاه . 
وقال طويني إن التارريخ لا يتبع مجرئ عقليآ ولا قاعدة. معيئة 0 
طبعاً نقد لرأي هيغل ‏ ولكدّه موافق لرأي ابن حلدودٍ بوذلك أن الذي 
يقرّر بجرى التاريخ انما العا المتعددة ف “العمزآن . وكذلك يفسر 
طوينى القول"* المشهور ( إن” التاريخ يعيد قت عفرا ترد : إ نالاعتقاد” 
ام ا 
ثله . ولكن” 'من المعقول » ومن الواقع أيضاً » أن الأحوال المتشابمة في 
ا الواحد أو ني الأزمان المختلفة » يميكن أن تؤدي 
في تاريخ الحضارة إلي نتائج_متشامة. . يوهذا طبعآً تفسير ابن خلدون . 


وه و 


ويبرز 50 في ري الحضارة واتحخطاطها تمر هو علمُدة تعليل 
التار ريخ عنده : عنصر التحداي والرد (على التحدتي ) القاثم على أن في سير 
واللاريخ عاملين اللصل البشري والبيعةة ( أي الإنسان والأرض أو ء كما 
ول ل تجلدون » العمران الطبيعي والاجتماع الانساني ) . ورأي طويني 
القائل بأنّه كلّما زادت قسوة الأوض على شاكنيها زاد كفاح أهلها للتغكب 
0 هو رأي ابن خلدون الذق مر معنا من قبل في الكلام غعتبل 
ابن خلدون ... 1 

عل + 1 قيمة” تعليل. التارييخ.--عند طويني إثما هى ي إدواك طويني 
أخحطاء قلاسفة التاريخ الأوروسيين. وتبشي الآراء الح مِن أقوالهم . 


“ولو درس طويني مقد مة” إبن خلدود اوفر على نفسه هود ا كثارة مضنية 
:" في جمع-'الوقائع والقرائن ولما لطر إن أن يكب انتي' عقر جزءاً في 
*تعليل نشوء الحتضارات . 


2 


رفن 


والتعليل العاقل للتاريخ يقوم ب كما يقول” ابن خللدون - على بما يليى. :. 
00-087 الى نؤثر 5 سير_التار يخ كثير 5" 4 فلا يحون الاكتفاء ا 
واج منها عند التعليل . ١‏ 
٠‏ ان بعض العوامل يكون في بعض وقائخ: التاريخ. أد أشد أثر؟ من بعفيها 
- الآخر . 0000 
أم ‏ ان" الذافع الأول في مثير التاريخ انتما رفن لمادية في 
العداد والسلاح والمال والعلم ) وان ظفر 'جماعة. ع يقوم على 
أوجه مختلفة من القوة في العصبية الظافرة .. 1 5 
فسان طبيعة” البيئة تؤثّر ثرا ظاهرا في سي تاريخ بين أهلها . 
هان” الاو صورة 0080 فيجب أن يتناول اللؤرخ أوجه 
الحضارة كلها عند كتابة ر التاريخ . من أجل ذلك وجسببأن يكون” اموت 
لما ماما كافياً بعدد من العلوم والفنون جدى يستطيع فَهلم عوامل 
التاريخ وتدوين” نتائج التاريخ :على وجهها الصحيح و وصف تطور الحضارة : 
داق أحوال لمشي تتبد”ل باستموار - ولكن ببطء - فعق '"قارىء التاريخ 
وعلى #ندون أحداث التاريخ أن قطنا لذلك . ١‏ 5206 
07 لا جوز لنا أن 0 خراً إذا كان مستحيلا ني الغقل أو في العادة . . 
وكذلك 5 أن نتر وى في قَبول الأخبتار الممكنة في العقل وي العادة 


ع ليت لنا صحتها شوت صدق: ناقلها . 5 


رذن 


نصوص من مقدمة ابن خلدون 
تتعلق بالتاريخ وتعليله 


نص من الديباجة التى وضعها اءن خلدون للمقدمته 


5 و ا 8 0 50 . ع ار ع 
/ أما بعد فان فن التاريخ من الفنون الي تتداوطا الأمم والأجيال : 
تنشد اليه الركائب والرحال » وتسمو الى معرفته السوقة والأغفال9", 
وتئنافس” فيه الملوك ك والأقيال27, وتتساوى قُ فهمه العلماء. واميالة. 
إذ هو بي ظاهره لا يزيد على إخبار عن الأيام والددول والسوايقر من القرون 
الأو مودقل الأقوال “وتضرت عه« الأهال وتطرف يه الاندية” إذا 
غَصّها الاحتفال ... وني باطنه نَظر ونتحقيق وتعليل للكائنات9؟ ومبادثما 
© 
دقيق 34 وعلم” 0 رافك بوامايا حميق . فهو لذلك أصيل لك 
الحكمة وعريق" » وجدير بأن يعد في علومها وخليق . 


وإن فُحول” المؤرخحين في الاسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها.. 


)١(‏ السوقة : العامة من الناس . الأغفال ( جمع غفل بضم الفين) : الحاعة من الناس لا قيمة 
هم ني الحياة لا يأنون خيراً ولا شراً ولا يدرون من أمر الحياة شيئاً ولا عقل هم بهديهم . 

(؟) القيل ( بفتح القاف وكوي الياء ) : الملك من ملوك اليمن : 

(649 الكائنة : الواقحة >6 اخويف 

)4( الوقائع جمع واقعة : الأمر الذي ع » الحادث . 

(0) العريق : القدم الوجود » الذي له أصل موروث . 


التارحية , 


2 


وختلئطها المتطفتاون بدسائس” من الباطل. وَهمُوا فيها وابتدعوهاء 
وبزخارف من الروايات ا ممضعفة فقوا وو سو هاا واد وهل إلينا 
كما سمعوها ٠‏ ولم يلاحظوا 2 الوقائع والأحوال دل يراعوها » 
ولا رفضوا تر هات الأحاديث ولا دفعوها فالتحقيق' قليل” 3 وطرف 
التتقيح في الغالب كليل7" :وا لقاظ والوّهم نين للأعاز وغيل »+ والتقليد 
عرين» فك الآذميق وسل 7 + و اللطفتل” عل السو قا عر يقن ب وطويل 1 

فأنشأت في التاريخ كتاباً رَفَعت به عن أحوال الناشئة من الأجيال 
حجاباً » وفصلته ني الأخبار والاعتبار باب باباً. وأبْديت فيه لأوليّة 
الدول والعتران”" للا اااي وشرعةت امن أحوالٍ لمان 
والتمدن وما برض في الاجتماع الإنساني ما يمتعلف” بعل الكوائن 
وأسباياة ويُعَرفّك كيف دخل أهل” الذ ول من ا اا 


من مقدمة امق#دمة 


0 أن” فن التاريخع قن عز ين 0-0000 فراش فيك عكر 
َ ماخدد متعددة 00 متنوعة وحسن : رف يا 
يصاحيهما الى الح ويتتكبان. ع المرلاات والمغالط» لأن الأخبات 
إذا اعتثمد فيها على مجرد التقل ولم تحكل' أصول” العادة وقواعد 
العيامنة وطبيعة العمران والأحوال ني الاجتماع الانساني » ولا قيس” 
الغا" نيا بالشاهد”» » والحاضر بالذاهب» فريما لم يؤمن” فيها من 


)١(‏ الطرف : العين » النظر . كليل : ضعيف 
(؟) ساليل : ذو نسب طويل . قدم العهد . 
(١‏ العمران : “مط الحياة » الحضارة الناشعة يي بيئة ما راقية أو متخلفة . 
(4) تكب به عن : خاد به » أبعده . 
(5) الشاهد : الحاضر . 


العثور ومزلّة القدام والحتيتد عن جادة الصدق . وكثيراً ما وقع للمؤرخين 
والفورت وأعة. النقل7؟ مُن. المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم 
ريغل مود النقل غتنًا © أو سَميناً » ولم يعترضوها على أصوها » ولا 
قاسوها بأشباهها » ولا موتو معان الحكمة والوقوف على طبائع 
الكاطات ونحكيم النظر 'والبصيرة في الأخبار ع فَضَلوا عن الحق ما 
في بَينداء الوهام والغط » ولا سيما في إحصاء الأعداد ل والعننا كر 
إذا عَرّضّت في الحكايات » إذ هي ميتلكة” الكذات .:... والماضى. أشبه” 
بالآتي من الماء بالماء . 00 1 ْ 


ومن الغلط الحفي ق لتاريخ . الهو ل” و3 د الأحواق. قِ الأمم 
والأجيال كد الأعصار ومرور اه وهو داء دوي شدي" اناف 
إذ لا بقع ) :هذا التبدل ) إلا بعد أحقاب متطاولة ؛فلا يكاد” يتفطن” 
له إلا اللحاد” من | أهل لقره وزقلاكف أن أحوال” العألم والأمم وعوائدهم 
ونحلهم ا تدوم على وتيرة واحدة: ومتهاج مستقر » انما هو اختلاف 
على الأيام والأزمنة واتتقال” من ان آل حال وكا مكون ذلك ني 
الأشخاصٍ والأوقات, والأمصار فكذلك* بقع ف الال - والأقطار 
لازم والدوّل » مس اللو الي قد حلت ي عباده؛ 


اك الشائع في في تبدال الأحوال والعوائد أن عوائا 0 جيل تا 
إنوالد ا يقال في الأمثال. «الدكيمة +9 الناس” على دين شك 
'وأهل” اذك والسسّلطان إذا اسسَؤلوا على الدولة ا فلا بد” 2 
يفزعوا الى .عوائد من قبلتهم ويأخذوا الكثير منهاء ( ثم” هم ) لا يغتفلون 


- . التقل : نقل الأخبار . أيمة ( أخمة ) النقل : المورخون الكبار‎ )١( 
الغث : المزيل ( القليل القيمة ) . ش‎ )0( 

(0) سبر البحر والأرض والحرح : قاس عمقه واختير ياطنه . 

4( القرآن الكريم » سورة المومن ٠؛‏ : 8م. 
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عوائد” جيلهم مع ذلك » فيفع في عوائدٍ الدولة بعض” المخالفة لعوائدٍ 
الحيل الأول . فإذا جاءت دولة” أخرى من بعد هم ومرَجنّت من عوائدهم 
0 خالفت أيضاً بعض"” الشيء », وكانت للأوك أشد” مخالفة” » 5 

0 التدريج في المخالفة ( مستمراً ) حى. ينتهي إلى المبايتة بالحملة . 
فما دامت ؛ الأمم والأجيال تتعاقب” في امك والسلطان فلا تزال” المخالية"' 

في العوائدٍ والأحؤال اقم . لقاش والمحاكاة للانسان ا رو 
ومن الغلط غير مأمونة ؛ شُحْرِسمه من الُهول والغفلة عن قتطدره وتَعلوَج 
به عن مرامه . فربما «يسمع السامع كثير ا من أخبار الماضين ولا يتفطءن لم 
وقع من تغير الأحوال وانقلابها فيجريها لأول زقلا على ما عرف ويقيسها . 
بها شهد » ويكون الفرق” بينهما كثيراً فيقع في مهواةر من الغلط . 


: 555 0 ( الأو ل هن امقلدمة. 


حقيقة كمه تار أنه م عن الاجتماع الإنسالي الذي هٍِ ران العالم 
وما يَعْرِض” لطبيعة ذلك العمران من الأخؤال »_مثل التوسقن. والمالين :7 
والعتصبيّات وأصئاف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك * 

من المُذك والدوّل افيه #8 ونا بممشله اله بأماهم ومساعيهم 

من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران - 
عدن انما 


ع سا اس سسلى تلو 


والكذ ب متطرق للخبر يطبيعته » وله اماف تقتضيه : 


قن و هده الاسات ‏ التشيمات للآراء والمذاهب» فإن النفس إذا , 
كانت على حال الاعتدال في قتبول اير أعطته حفه من: : التمحيص والنظر 


حبى “تتبين صداقه من كلك به ؛ واذا. خامرها تشيثّم لرأي أ أو نحلة 99 قلتت 


... ) النحلة ( بكس النون ) :_الدعوى ,( المذهب الخاص"” المخالف المذهب العام‎ )١( 


لا 


دُوافقها من الأخبار لأول وهلة » وكان ذلك المَيل والتشيع غطاءً 
عل مين بعير م عن الأنقاد والستيص فتقئم في بول ٠‏ الكنآب وتقئله . 

ومن الأسباب المقتضية للكذب قُ الأخبار أيضاً الفقَة بالناقلين .. 

ومنها الذأهول عن المقاصد » 1 من الناقلين لا يعرف القصد با 
عاين أوسمع فيتقال لحب على ما في ظنّه وتخمينه فيقع في الكذب. . 

ومنها توهم الصدقر 2 وهو كير » واتما نجيء في الأكير من جهة 
. الثقة بالناقلين » . 

وتمنها الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع قناعي من التلبيس 
والتصنع فينقلها المُخير كا رأها » وهي بالتصنع على. غير الحق بي 

ومنها تقرب الناس في الأكثر لأصحاب النجلة. والمراتب, بالثناء والمدح 
وتحسين الأحوال: وإشاعة الذكر بذلك » ولتم الا ا فا عن 
حقيقة. .. فالنفوس” مُولعة” يحب الثناء » والناس سُتطئعون الى الد نيا وأسبابها 
3 جان أو لوو + ولسوا الأكثر براغبينَ ني الفضائل ولا متنافسين 
5 ( مصاحبة ) أهلها . 

ومن الاسباب المُقتضية. له أيْض - وهي سابقة” على جميع ما تقدام - 
الجهل بطبائع الأحوال ف اماق + فزن كل نداوفك ع لباوك ا دان 
كان أو فعلاة لايد له من طبيعة حلصن في ذاته وفي ما يعض له من 
أحواله . فإذا كان السامع عارفاً بطبائع . الموادث والأحوال في الوجود 
ومقلتضياما أعانه ذلك في تمحيص الحبر على عمييز الصداق من الكذب . 
وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجهٍ (آخر) يعض (ي تقل الحبر) 
من( تطرق ): الكذب+ 

وكثيراً ما يعرض “اع و الأخيار المستحيلة را وت 
عنهم .. فمن” الأخبار المستحيلة ما نقله المسعودي7) أيضاً ني تمثال الرّرّزور 


غ0( المسعودي (ت 5؛#ه- 5م) مؤرخ اشئبر بكتابه « مروج الذهب » . 


لا 


الذي برومة” تجتمع اليه الزرازير في يوم معلوم من الفح هله" الويقر + 
ومنه يتخذ ( أهل رومة ) زيتهم . فانظر ما أبعد” ذلك عن المجرى الطبيعي 
قي انخاذ الريت ! 

وأمثال” ذلك كثيرء وتمحيصه انما هو بمعرفة فة طبائع العمران » وهو 
0-6 الوجوه. . قي تمحيص الأخبار وتمييز صدا قها من كذ بها - وهو سابق” 
على التمحيص بتعديل الرواة - . ولايرجع الى تعديل الرواة حتى يعم 
أن ذلك الحبرَ في نفسه ممكن” أو ممتنع” . وأما ال في نفسه ) 
مستحيلا » فلا فائدة للنظر ني التعديل والتجريح' ُ 

والقانون في ين الحق من الباطل ف د والاستسا 
أن" ننظر في الاجتماع ام ل ا ا 
لذاته ويمقتضى طبعه (مما) يكون عرّضآ لا يعمد به أو ما لا يمكن أن 
رض > له0"! . وإذا ( نحن ) فعلنا ذلك» كان ذلك لنا قانوناً في تمييز الحق 

من الباطل ني الأخبار و( في تمييرٌ ) ٠‏ ألصداقة من الكذب بوجهٍ ورهاني 
لا مدخل للشك فيه ... وهذا عر عرفل ” :هذا الكتاب ( أي مقدمة ابن 
خلدونٍ ) من تأليفنا . وكأن هذا ( تعليل” التاري ) عم مستقل” تفع 
فانه ( أولا” ) ذو موضوعر (عام ) هو العخرات البقبريي والاجتماع الانساني » 
(ثم هو ثانياً ) ذو مسائل” ( متفرعة ) وهو بيان” ما يلحق ( ذلك ف 
العام : الاجتماع الانشاني ) امن االعواراهع -والأسوال" التذاته, 

واعلم 0 هذا 00 في هذا الغ رض جه عدت الضكمة رك 
النزعة عزير ' الفائدة أعشَر عليه البحث دوادواك الغتوص ين وليس من 


00 لتيل :. نسبة. للحدث ( راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .) والمورخ الى 
العدالة والنزاهة والصدق ني الرواية . والتجريح : إسقاطٍ عدالة المحدث واللزيخ و نسبته 
الى الكذب والمهل . ش 

(0) ني الأصل : و مقثضى طبعه وما يكون عارضاً لا يعتد به وما لا مكن أن يعرض قا 
بيروت 14.١‏ م» ص © من أسفل ) . ١‏ 

09 أعير عليه : جعانا نعثر عليه . أدى إليه الغوص : أوصانا إليه التحمق في القت ' 


ع الفتطارة0.: وكأنة علم مُستتتبتط النشأة . 'ولعمئري؛ 'لم” أقفْ على 
الكلام 5 متمحاه لأحد من الخليقة » ما أدري ألغفئّلتهم” عن ذلك ت 
وليصس ال مم (ذلك) - أو لعلّهم كتبوا في هذا الغتروض واستوفوه 
0 إينا (شيم 0 م قي 
ماو صل ان 0 

. وهذا القن الذي لاح لنا | انغ فيه حل منه مسائل” 1 بالعرض 
لأهل العلوم في براهين علوتهم » وهو من جنس مسائله بالموضوع . 
وي الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة والمتداوّل بين الناس جزء “”أصالح 
منه » إلا أنه عر م سوق ولا معطى حقّه من البراهين»( بل هو) تلط 
بغيره ... وكذلك نجد يكلام ابن المقفع و (ني ) ما يستطرد ( اليه ) 
في رسائله من ذكر السياسات الكثيرة من مسائل كتابنا هذا ( ولكن ) غير 
مبرهنة” كما برهتاه . واتما 26 زان المقفع تلك المسائل” ( في الذكر 
على متحى الحطابة في أسلوب الَرسّل “وبلاغة. الكلام . وكذلك حوم 
ا الطرمو في كتابيع ممراج الملوك ( على. شيء من هذه المسائل ) 
وبوبه في أبواب تمر ب حن أبوات كتابئ هلما ومبيائله » لكنه لم يصادف ' 
فه الرمية ولا أصاب الشاكلة©© ولا استوني المسائل ولا أوضح الأدلة؛ 
( ولكنه ) يبوب الباق سال 0 2 ثم ستكرة من الأحاديث والاثارٍ وينقل 


(1) الحخطابة : استالة جموع. الناس بالتأثير ني عواطفهم . 

(؟) جزء : قسم » جاتب » مقدار » صالح : : كبير دكثير . 7 

(0) الترسل : كتابة الرسائل ( مع التطويل وتنميق الكلام ) . 

(4) حوم في الأمر : استدام ( أطال فيه ) » جال قريباً من الموضوع . أبو بكر الطرطوثي 
(ت بعيد هه ه - 1١75‏ م ) أديب أندلسي له عدد من الكتب . 6 

(0) الشاكلة : الخاصرة أصاب الشاكلة : وضل إلى مراده » عمل عملا ذا نتيجة واضحة 
منعظرة , ' 

(:) كان بجمل .لكل مسألة بابآ . ل يكن في كتابه تنظيم عام ولا مهاج مر ابط . 


5 


كلمات متفرقة” لحكماء لفرس. وحكماء الند.... لا يكلتشف عن 
التحقيق قناعاً ولا لقع بالبر اهين الطبيعية حجاباً 3 نما هو تقل” وتركيب 
ا بالرضفطط » وكأن” ( الطر طوثي” ) حوام” على الغررضٍ ولم ينُصاد فه 
ولا نحقّق' قصداه ولا استوفى مسائله . 

و 0 الله ذلك إلهاماً وأعتشرنا على علم جعلنا بين نكرة 


وجهينة ختباره"' د وت قد ارك مسائله ورت من سائر 
الصنائع أنظاره ار كن » فتوفيق “من الله وهندانة” 6 وان 0 شي ء 5ق 


إحصائه واشتبهنت :بغيره فللتاظر المجقق املس ول الل 
0 يت له السبيل” ررقي له الطريق” : والله ب بنوره من 


شاء نرف 


2 العتمران اليك وي ؛ والحتضري 


ان” اختللاف الأجيال. قُ أحوالهم إنما هو باختللاف ١‏ لحلبهم 3) من 
المعاش . 4 فإن” اجتماعتهم 0 هو لتعاونٍ 0 تحصيلةٍ والابتداء : مما عو 


لومم هق 


ووو منه فيط قبل الحاجي الال" يه من يستشل 
الفتلح من الغراسة والزراعة » ومنهم وق تتح القيام على الحيوان 


(1) كذا في الأصل ‏ . نكرة : الحاهل بالأمور. جهينة ( أو جفينة ) : العارف بالأمور 0 
(0) انظاره ( أمثاله واشباهه ) وانحاؤه ( جوانيه ) 2 * 30 
جعلنا فوق المورخين العاديين ولم يصل بنا الى مرتبة المؤرخ الكامل ! 
لحل في هذه اللملة تشويهاً »-وأن الصواب فيها أن تتضمن المثل : « صدقي سن بكره» . 
في القاموس المحيط ( ١‏ 6 : و« صدذقي سن بكره برفع سن ونصبها أي خيرني 
بما في نفسه وانطوت عليه ضلوعه . واصل ( هذا المثل ) أن رجلا ساوم في بكر (بفتح الباء: 
جمل صغير ) فقال : ما سنه ؟ فقال ( البائع ) : بازل ( ابن تسع سئوات ) . ثم نفر البكر 
ا ا ل . فلما سمع 
المشتري ذلك قال : صدقني سن (بالنصب) بكره ( أي : الآن أخبرني البائع. محقيقةسنجمله). 
(0) القرآت الكريم 3 راجع صورة النور : ل ا ا : وم ) 
(؛) النحلة : ما يدعي الانسان انه له صنعة يكسب بها رزقه . 


١ 


حي 


من الغتم والمقرءوا لمك والسحل والد وه لاحي 0 رع فضلاما . 
وهؤلاء ده والحديوان تدعوهم القوووة صو ا 
إلى البداو أنه متتسع لما لا تتسع له الحواضر من المزارع والمسارح 
الحيتوانٍ وغير ذلك . فكان” اختصاص” هؤلاء بالبد'و" أمرآً ضرورياً 
لهم ء » وكان حينئذ اجتماعتهم وتعاوتهم قُ حاجاتهم ومعاشهم وعلمثر انهم 

من القر تو لكين 00 والدفء إنّما هو بالمقندار الذي يحفظ الحياةة وايحمل . 


مره ىس 


بلغة العيش ‏ من غير مزيدر عليه الجر عا وراء ذلك : 


33 كن 25 


3 إذا انف حول هؤلاء المنتحلين للمعاشٍ وحصّل” هم ما 
فوق” الحاجة_ من الى والر' فه دعاهتم* ذلك الى الب 1 والد” ع 0 
وعاواوا قُ الزائد على الضرورة واستكتروا من" الأقوات. *والملابس, 
والتأتق, فيهل وتوسعة البيوت واختطاط لد نَْ والأمصار التحضّر 7 


1 8 أحوال” الرفهٍ والد عة فتجي ء 2 التترّف البالغة” مبالغها 
قِ التأنّق 5 علاج القوت اياده م وانتقاء الملابس 0 5 
أنواعها من الحرير والدريياجر وغير ذلك ومعالاة البيوت والصّروي ©) 
فيتخذون الور والمنازل” ويجرون” فيها المياه ويسبالغون في تتجيدها”" .. 


بر 


وهؤلاء هلم لم التضّر.ء ومعناه : الحاضرون أهل” الأمصار والبلدان . 
0000 يتتحبل في منعاشه الصنائع » ومنهم من ينتحل التجارة . 
وتكون” مكاسيهم” أنثمى وأرفهة من" (مكاسب ) أهل البدأو لآن" 


. ) البدو ( هنا ) : البادية ( غير المدن‎ )١( 

. الكن ”: الوقاء » المسكن‎ )١( 

(") بلغة العيش : القليل من الزاد الذي يحفظ على الأنسان حياته . 

(4) الرفه : الحصب ولين العيش. الدعة ( ني القاموس " : 49 ) : الحفض ( السك والسكون 
في مكان ندل عميي ) ريلف القن . 

(0) الصرح : البناء العالي » القصر . 

(5) التنجيد : جعل البناء عالياً أو تزيينه . 


4” 


أحوالهم 2 على الضروري » ومعاشتهم عل نسبة جد هم' ١‏ 
فقد تبين” أ أحيال” البدو والحتضّر ضرورية” لايد" منها . 

ول قلف في أن" الضروري أقدام” من الحاجي والكمالي” وسابق 
عليه . ولأن” الضروري أصل” والكمالي” لي فرع تالا د عملا 5 أصل” 
مل 3 ب والحتضر وسابق” عليهما :أن أول” مطالب الإنسان الضروري + 
لمكي إليه ( الى الحضر » إلى الحاجي والكالي” ) إلده زذاكاة المرؤورية 
حاصلا . فخشونة” .البتداوة قبل رقّة الحتضارة .... 


العصبيسسة 
أن صل الراحمر (أمر) طبيعيً في البشرء إلا في الأقل . 


مهيا لحر عل ذوي القتربى وأهل الأرحام_ أن يالهكم' ف 
تُسيهم متكة» نا القريب يتجد" في نفسه غتضاضةة ا 
أو العتداء عليه 7 0 ( أن ) لو محول” دينه وبين ما يتصل” (إليه ) من 
المعاطب والمهالك ا طبيعية” في البشر مذ" كانوا . فإذا 
3 المُتواصل” بين المتناصرين” قربا جد بميلث حتصّل به 
الاتحاد” والالتحام كانت الوأصلة” ظاهرة” 00 ذلك (أي 0 
اتنا ) بمجردها ووُضوحها كاذ 0 الفسية بعض - الشبيء فربما 
نوبي بعضه » ويبقى منه شهر * فتَحُمل” على الصرة ا به 
بالأمن المذوون منه نميو محدودة ) ....ومن هذا الباب الولاثٌ والحلف , 
إذ تعثرة كل أحد على أهل ولائه وحالفه للأالفة التي تلحتق” النفنس” 

مين" اهتضام _ جار ها أو قريبها أو نسيبها بوجهٍ من وجوه النس » وذلك 
ا النْحْمة الحاصلة من الوّلاء مثل” للحمة النسب أو قريباً منها .' ومن 


)0( الوجد ( بيغم الواو» و تفتح أيضا ) : الوجود » ما ملكه الأنسان » اب اللسول 
عأيسه . 


(0) أن يظلم أحداقريا له أريشي اعد عل تريب اله 


57 


هذا تفهلم مععى قو له صلى الله عليه و سلم 1 فلمو | من أتسابكم 
ما بارت به أرحامكم 2 معي أن" التسب إنّما فائدثه هذا 6 
الذي يُوجب صل الأرحام ر حتى 1 انضرف والتعرة 5 وما فوق 


ذلك مستغى عنه » إذ النسب أمر وَهمي ) لا حقيقة” له وتتعة إنماءعر 
في هذه الوصلة والالتحام .. 


الرئاسة على أهل العصبية 

إن" الرئتسة” لا تكون” الا" بالغاتب » والغلتب إنما يكون” بالعصبية . 
قلا بد في الرئاسة على القوم رمن ) أن تكون من عصبية غالبة 
امعباتيم 35057 واحدةة ا كل عصبية ( صغيرة » 0 
إذا أحسّت بعلب عصبية الرئيس قم أقروا بالإذعان, والاتتباع 0 


ع هسه 


والرئاسة” د أن تكون” مورولة عن مسسْتحقها لما قلناه من 


الثرف مضر بالعصبية 

ان" القبيل” إذا غلبَت7 بعصبيتها بعض" الغتب استوتت على 
النعّمةر بمقنداره وقاركت أهل” النعم . واللدطب في نعتمهم وخبطيهم.. 
بمقدار غلبها واستظهار دولتها بها . فإن كانت الدولة” من القوة ؛ بحيث 
لا تلمع حب سه 3-0 ولا (ني ) مشاركتها فيه » أذ عن” ذلك 
القبيل”. لولايتها والقتنوع بها يُسوَغون من نعلّمّتها ... ولم تلم آمالتهم 
: شيءٍ من منازع_ اّنك ولا أسبابه » وإنما (تكون) همتهم (ي) 

لنعيم ر والكست وخصب العيش والسكون. في ظل الدولة إلى الداعة 
1 احةر والأخذٍ عمذاهب ادنك في المباني والملابس والاستكثارٍ من ذلك 


(1) كذا ني الأصل . اقرأ ( وصحح الضمائر) : ان القبيل اذا غلب بعض الغلب استولى على 
النعمة مقداره ( مقدار ذلك الغلب ) 0 


والتأنق فيه .... فتذهمب (عنهم ), خشوقة” البتداوة وتضعف العصبية” 
رسال سيره في ما آثاهم اله من الببسطة ( في العيش ) 6 بنشا 
بنوهم” وأعقابتهم' في مثل ذلك من الترفع. ل دم أفسهم' وولاية 
حاجاتهم ولسسكود م ان الأقود الضرورية. وات بى 
يصير ذلك خلقاً فم وسكي ” لقص عتصبيتهم وسالتهم” .في و 
الأجيال اام بتعاقبها إلى أن تلق ض- العصبية” فيأذ- نون 0 
وعلى قدر ترفهم وتعماتهيم 0 ( سرعة ) إشرافهم' على الفناء 
فضلا عن ا ملكهه” » فإن عرارض الدراف والغخرق 5 
التعيم كاسير من سوؤرة العَصبيئّة الني جالعل . وإذا اتقرضّت العتصبية ا 


قَصير القبيل” عن الخُدافقة والحماية » فضلا” عن المطالبة والتهمتهم 


اذى مراكم 
ان المغلوب 7 ولع أ أبداً بتقايد الغالب 


-والعيتة فى عذلك: أن" النفسٍ تقد الكمال ىهن" غليتها 
وانقادت له إِما لنظرة بالكمال بما وفرَ عند ها من تعظيمه أو لما تغالط 
به (ذاتها ) من" أن" انقيادها ليس “اكب طبيعي » إنَنَا هو إكمال 
الغالب . فإذا غالتطت زذاتها م يدرك واتتصل ها ( ذلك ) اعتقاداً الشف 
جميع مذاهب 3 وتشبهت به » وذلك هو الاقتدات .... ولذلك درى 
المغلوب يت: تشيه أبدك بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه ني اتخاذ ها 
وأشكالها - وي سائر أحواله . وانظر ذلك في الأبناء م آبائهم” كيف 
تجداهم' ّ يي بهم داعا وما ذلك إل 0 "الكمال" فيهم . 

وانظرُ الى كل” قْطر من الأقطار كيف يَعْلبُ على أهله زي ال حامية وجندٍ 
السلطان ني الأكشر لأتهسم' الغالبون لهم ام" في هذا مسر قولهم' : 

( العامة" على دين املك ) » فانه من بابهٍ » إذ املك غالب 0 
حت يده والرعيّة” مقتدون به لاعتقاد. الكمال فيه اعتقاد الابناء 


بآبائهم” 'والمتعلمين معلميهم. 


هه 


الدعوة الدينية” تزيد” الدولة” في أصلها قوّة على قوة العصبية التيكانت 
ها من عتداد ها( 


والسسي 5 ذلك أن الع الدينية” تذهب بالتنافسٍ والتحاسد 1 
الذي في أهل العتصبيّة. رد الوجلهةة إل الحق” » فإذا حصل” لهم 
الاستبصارٌ في أمثرهم لم يَقف هم ني *29 لأن” الوجهة” واحدة” 
واللطلوت ا العام وهم مستييون 0 . وأهل الدولة الي هم 
طالبوها وانكانواً أضعافهم ( في العتدّد ) » فأغثراضهم مُتَبَايتة” 87 : 


وتخاذ لُهنم' لتقيّة (خوف ) الموت حاصل” 5 


أن الأوطان الكثير العصبيتات قل أن تسْسحْكم فيها دولة” 

والسبَب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء وأن" وراء كل" رأي منها 
وهوى عصبية تمانع دونها فيكثر الانتقاض” على الدولة, والحروج 
عليها في كل وقت - وإن كانت ذات عصبية (قوية ) - لآن كل عصبيةٍ 
ممن” تحت يدها تتظلنة في نفسها منتعة” وقثوةً الت بر (مثلاة ) 
قبائلهتي” لغرب كر من أن تتحصى ء وكللهلم' بأد ب وأهل” عصائب 
وعشائر. وكلّما هلكت قبيلة” عادت الأأخريى 0 ولك دفينا 
(عادتها ) من اللحلاف والردة . 5 أمر العرب في تمهيد الدولة. 


بوطن إفريقية” والمغرب ( قبل أن يستقر ٠‏ الحتكم الإسلامي ) . 
في حقيقة المالك وأصنافه 
اذك متتصب طبيي للإنسان. إن" البتشير لا سكين حياتهلم' 


ووجودهم إل باجتماعهم وتعاوتهم على نحصيل رقوتهم 'وضرورياتهم . 
وإذا اجتمعوا دعت المتوورة” إل المعاملة واقنّد ضاء الحاجات 6 مل 0 


)١(‏ أول شروط العصبية العدد الكثير . ولكن إذا كان في قوم دعوة دينية فامهم يستطيعرن أن 
يغلبوا قوماً آخرين أكثر مهم عدداً . (0) لا يقف طم ( لا يقاو مهم ) شي٠.‏ 


ك5 


واحد متهم يداه إلى حاجتهٍ [يأخذةها من صاحبه ليما في الطبيعة 
الحتيتوانية من الام وعُدوان بعضهم على بعضٍ - ويُمانمه الآخر عنها 
مقتضى الغضب والأتفة ومقنتضى القوة البشرية في ذلك » فيفع التنازع 
فضي إلى المقاتلة » وهي تودي إلى فارج وسقلكٍ الدرماء وإذهاب 
التفومن ا مقضي إلى انقطاع ‏ المل و مما خصه الباري يدانه 
با ممحافظة ‏ فاسْتحال” بقاؤه,' فوضى بلاحاكم_ سه بعضهم ع 
بمو ' واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع_ وهو ألحاكم عليهم ) وهو 
مقنتضى الطبيعة البشرية الملك ' القاه المتحكلم' : ولا بد في ذلك من 
العصبية » لأن” لثطالتبات كلها واثنائعات لاانقم إلا بالعصبية . 


وهذا المّذك منْصبٌ شريف تتوجته” نحوه المُطالبات ويحتاج إلى 


امُداقعات ولا يسم شيء “من ذلك إلا بالعصبيّات . والعصبيات متفاوته” 3 
وكل” عصبيّة فلها تتحكلم' وتَغَلُبُ عا لى من" يتليها من قتَؤمها وعتشيرها . 
رس تنك كز عصبيةٍ ؛٠‏ وإنّما اذك" على الحقيقة عطسي 
الرعية ديجي الأموال 0 وحمي التغور ولا تكون” فوق” 
يدم د قاهرة” . وهذا هو المُلْك” وحقيقتة” قي امشهور » فمن' قنصرت 
له سه" عن بعضها » مثل” حماية الثغور أو جباية. الأموال أو 
بَعث البعوث » فَهْرَ ملك" ناقص” 20 ومن" ققصّرت به ع 
أيضاً عن الاستعلاء على جين العصبيّات وعن اضرب على سائر 


الأبّدي » وكان” فوقه احكم غيره » فهو أيضاً مَلك” ناقص” 1 
إن" الكسب هو قيمة الأعمال الإنسانية. 


نيا أن" ما :فيد م الإسان ‏ ومتتعيه امن :اللتتولات إن" كان من 
الصنائع » فالمقاد” المُقتَتى منه قيمة عمله 229 وهو القتصد بالقفكية؛ 


9 فاد الانسان مالا يفوده ويفيده ( بفتح الياء ) وأفاده يفيده ( بضم” الياء ) واستفاده‎ )١( 
اقتناه وكسبه واكتسبهء حصل عليه . المتموّل: ما بملكه الانسان من الاشياء الثميئةع‎ 


ع 


إذ ليس هنالك الا" العمل” وايش بمقصودٍ بنفئّسه للقنية 7 . وقد 2 
9 في بعْضها غيرها مثل” النجارة والمسياكة معهما | 

اكه إل أن” العمل ا ا ل ا 0 
8 فلا 7 من قيمة ذلك المفاد والقنية ( أيضاً ) من كول قيمة 
العمل الذي حَصَلَت به » إذ لولا العمل لم تحصل” قشيتها 0 وقد تكونة 
ملاحظة” العمل ظاهرةة في الكثير منها فتلجعل , له حصّة” من القيمة » 
تلمك إن مكريد 4 دوقن عقن . وأهعة الفدل كا اهار 
الأقوات ين الناس » فإن” اعتبار الأعمال والتفقات فيها ملاحظة في 


- فيصبح عنده كالمال المخزرون . المفاد ( بفتح المم من فاده يفيده بفتح الياء ) والمفاد 
( يضم الميم من أفاده يفيده بضم “الياء ) ما حصل عليه الانسان بالكسب والحهد . المقتى : 
الذي يصلح للملاك والحزن . المفاد المقتتي قيمة عمله: الاشياء البي نقنيها ( بيحصل عليها 
ونخزنها ) تمثل قدراً من العمل والحهد الانسانيسين . 

(5) وهو ( على الصفحة السابقة ) » أي المقتتي ( الشي ء ء المادذي ) . القصد (المقصود ) 
بالقنية ( بأن يخزن على أنّه ثروة : مال مجموع ) . 

(1) .... واذالم يكن عندنا مادة نعمل فيهالم يكن عندنا قنية ( نحن لا نستطيع أن تخزن العمل 

الانساني الا" اذا تمثّل عادة ظهر أثر ذلك العمل فيها ) . وقد يكون مع الصنائع في بعضها 
غير ها : قد يكون ني جانب من المصنوعات ماداة له 
أو رخيصة كثيرة الوجود ) . 

(؟) الغزل ( بسكون الزاي ) : القطن المغزول . الحياكة عمل انساني له قيمة يضاف اليها 
قيمة المادة ( نمن القطن ) . 

(") ... لولا العمل لم تحصل قنيتها : هنالك أشياء لا نقتنيها 9لا نخزنها على أنّها ثروة ) 
كالطين مثلاة . ولكثّنا اذا صنعنا من الطين آ نية نمينة ( فيها عمل انساني : من الفن” 
والعناية وابلحهد ) أصبح ذلك المصنوع من الطين قنية ( ثروة ) تستحق” الحزن . 

(4) هنالك أشياء لا نلاحظ فيها عنصر العمل الانساني ( وان كان موجوداً فيها ) كالنباتات 
البعلية اللأكولة أو القمح ني البلاد الكثيرة الحصب (حيث لا يحتاج الزرع الى تسميد * 
أو سقي كثير » الخ ) . 


1/0 


أسعار الحتبوب ٠‏ لكنثتّه في في الأقطار اللي علاج الفتئح فيها ومؤونته 
يسيرة” فلا ييَشْعدرٌ به الا القليل” من أهل_ الفح . 

فقد تبيئن” أن المقادات والمُكتسبات كلها أو أكثرها إنتما هي قيم 
الأعمال الإنسانية 5ك 

إذا فُقدت الأعمال” أو قلت بانتقاص العمران تأذآنة اله 1 
الكتسلب27 , ألا : ترى ٠‏ إل الأمصار القليلة الساكن كيف يقلأ الرزق” 
والكنت فيه أو يقت لقلة الأعمال الإنسانية ؟ وكذلك الأمصار الي 
كوف عمراتها. أكثرة 0 أهلها رمع لحولا واه رفاهية '. ومن 
هذا الباب تقول العامة في البلاد إذا تناقص” عدؤانيا: وقد ذهب 
رِزفها » ! حتى الأنمارٌ والعيون” ينقطم جََرْيُها في الفقار لما أن فَوْرَ 
العبيود ن إِنّما يكون بالإنباط والامتراء") الذي هو بالعمل الإنساني » كالحال 
9 روعر الأنعام ‏ 5 : يكن' إنباط أو امتراء” نَضَبَتْ وغارت 9 
بالحملة » كا يجف 0 إذا ترك امتراؤه© , اوانظر ذلك ( أيضاً ) 
في البلاد الي عه قري العيون. لكيام _ ( في أيام ) ع زانها 6م أن 
عليها الحراب » كيف تغور مياهتها جملةة” كأتها لم تكن : 


)١(‏ رفع الكسب : بطلان (فقدان) العمل ( للارتزاق  )‏ حينما يقل السكان بي مكان 
تقل فيه أسباب العمل وتنتشر فيه البطالة . 
(؟) الانباط : حفر الارض لاستسخر اج الماء . الامتراء : الاستمرار قي سحب الماء من 
البثر أو النبع . 
(") الآبار والعيون الي يتوقتف الناس عن استتخدامية مد"ة طويلة تنضب 0 وتغور 
( يذهب ماوها ني باطن الارض ) . 


5ع إل 2 للبقرة ة كالئدي للمرأة . اذا نحن تركنا حلب البقرة مداة طويلة انقطع بنها 
وجف ضرعها . 

(5) تعهد فيها العيون لأيّام عمرانها : تكون كثيرة الينابيع ني الأيام ابي يكون أهل البلاد 
فيها كثيرين . 


1:4 


وجوه لمان واضالة وما 


المعاث ش' ابتغاه ( طلتب ) الرزقر والسعي في تحصيله ٠‏ ثم إن" تحصيل” 
الرزق, ا يكوه بأخذاه من يد الغيْر وانئزاعه بالاقتدار 
عليه على قانونٍ مستعارتف وتسم معن مآ وجباية” 20 . وما أن بكون” 
من الحيوان الوحشى بأقار انعلا بو اق برميه ل أو الببحرٍ ويسمى 
اصطياداً . وإمًا أن كردس المتررن الذاجن - باستخراجر فُضوله المتتصرقة 
بين الناس 9) في منافعهم كاللبن من الأنعام والحرير من دوده ع 
دود الحرير ) والعسّلٍ من تحلهء أو كر من النتبات في الزرع والشجر 


ا 


بالقيام عليه وإعداده لاستخراج ثمّرته » ويُسمَّى هذا كله فلحا . 
وإما أن يكون الكتسُب من الأعمال الإنسانية : ما في موادة أمعيكة 


_ 


وتسم صنائع من كتابة وخياطة وحياكة وفروسيّة وأمثال ذلك © 2“ 
وإما أن يكون الككتسب من البضائع وإعداد ها للأعواض » ما بالتقذب 
مها 3 البلاد ©) واحتكارها وارتقاب حوالة الأسواق, فيها 29 وى علا 
كله تجارة” . 


)١(‏ قانون متعارف : مقبول ي العرف ( بم الفاء ) أو العادة » كالحوة مثلا” والصدقة 
والتبرع اللذين يصبحان مع الأيام واجباً مفروضاً » وجباية ( ضرائب على خدمات 
تواد بها الدولة المواطين حيئاً ولا تود با حينا آخر . 

(؟7) فضول اللخيوان : العسل ( من النحل ) والبيض ( من الدجاج ) واللبن ومشتقاته ( من 
الانعام لانم والبقر ) والصوف والشعر والوبر ( من الضأن والمعزى والابل ) . 

(5) في مواد معيسة ( كالحياطة باستخدام النسيج » أو النجارة باستخدام المشب ) أو في 
مواد غير معينة كما : في جميع الامتهانات والتصرفات راقائمة على الحدمة : تقل 
البضائع شع » غسل الثياب » الخ ) وتكاد أن تكون كلها عملا ( جهداً ) انسانيا . 

(4) اعدادها” للأعواض : تبيئتها المقايضة بها بغيرها ومتالة في يريت ار عر بشاب 
منسوجة ) . بالتقلتب بها في البلاد . بنقلها من مكان ( تكون فيه كثيرة رخخيصة الثمن ) 
الى مكان ( تكون فيه قليلة غالية الثمن ) . 

(5) احتكارها ( سحبها من الأسواق ) وخزنها والامتناع عن بيعها وارتقاب ( انتظار ) 
حوالة ( تبدل ) الاسواق ( ازدياد الطلب على البضائع ) : غلاء السعر . 
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تعليل التاريخ 


التعليل : 


الاجتماعي 501101 
الاقتصادي عاسم مم8 
١‏ لإنساني لعج 5115202010 م 
الإيحابي 11 


البطولي 


16051 مه8]1 غدهءرن 


العر كيبي 5 
الحستمى الحتمية 121001100 
الحرائي لدعنعه 1ط 11 


الطبيعي 4 العلمي لمعدخه!8) عتكلامو 5 
( من العلوم الطبيعية ) (عمههمكه5 


العم غك 1همه 12 
الفلسفي عتطمموهاقطم 
المثالي” عنأضو1لو106 
اللاهوني ( الدييي ) اممنتهوماهعط] 


لمن 


11510117 01 مم لمعنه[ 


سنا 


المادي 
النفسى 3 النفساني 


وعم كوت 006 عأكتاوتتق 


12618115 
أوع ع أمطء روط 


تارد 0.06 
دور كلهايم ذه 1210 
ريكاردو 21 
شبتغلر لعمعم5 055810 
وني .1 لاممعة 
فو لتير 1 
فولى لإعصاهي 
فيقو ١‏ 1 
القد يبس أغسطينو س 8115]111 نا 533104 
كارل ماركس 1 1و1 
مالثوس 111 
هيغل م11 


عدد من المصادر والمراجع تتعاق بتعايل التاريخ 


مقدمة أن خلدوت 

دراسات عن مقدمة ابن خلدون ع تأليف ساطع الحصري» بيروت ( مطبعة الكشاف ) 1١1417‏ 
5 طبعة موسعة » القاهرة ( دار المعارك ) 1988# . 

> الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » لأ ادير محمد بن عبد الرحمن السخايوي . 

الشماريخ خ غلم التاريخ لحلال دين السيويلي . 

تمر الثقائي العربي الاوّل في بيت مرّي ( لبنان ) ١95410‏ .. قسم الأعمال التوجيهية للموتمر 

/ ( ما يتعلق مها بالتاريخ خخاصة  )‏ القاهرة ( بلنة التأليف والترجمة والنشر ) 1444 . 

الموتمر الثقائي العرني الثالت ١‏ في بغداد لأه9١1‏ 2. .. القاهرة ( جامعة الدول العربية ) ١984‏ . 

مصطلح التاريخ » للدكتور أسد رسم » بيروت (المطبعة الاميركية ) 1984 ؛ ثم ثلاث 
طبعات » صيداء بير وت ( المطبعة العصرية ) بلا تاريخ . 

نحن والتاريخ » تأليف الدكتور قسطنطين زريق » بيروت «(دار العلم للملايين) 1984 . 

فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع » تأليف عبد العزيز الدوري ٠»‏ بيروت (١‏ المطبعة الكاثوليكية ) 
.١95‏ 

التاريخ والمورخون العرب » تأليف عبد العزيز سالم » القاهرة ( دار الكاتب العربي ) 19517 . 

التاريخ : مجاله وفلسفته » تأليف نوري جعفر » بيروت ١‏ مطبعة الزهراء ) 1988 . 

التاريخ : تعليمه وتعلّمه حتى نباية القَرن التاسع عشر » تأليف حكمت أي زيد ء القاهرة 
( مكتبة الانكلو المصرية ) 1451 . 

مختصر دراسة التاريخ » تأليف أرنولد توينبي ( ترجمة فواد محمد شبل ومراجعة محمد شفيق 
غريال ) » القاهرة ( جامعة الدول العربية ) .١95١-195٠‏ 

دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية » تأليف هيوج أتكن ( ترجمة محمود زايد ) » 
بيروت داز العلم الملايين ) 1517 

الفكر والتاريخ » تأليف بيير هري سيمون ( عربه عادل العوًا وراجعه نور الدين حاطوم ) ؛ 
دمشق ( المجلس الأعلى للفنون ) 1958 . 

المدخل إلى تاريخ الحضارة » تأليف الدكتور جورج حدااد 2 الطبعة الثانية 3 حمق ( مطبعة 
الجامعة السورية ) 54/ا"9١1‏ ه > 1١984‏ م. 

مرج ريع لضا أليف كار نور ادن حاطوم + ذي عل + أحمد طريق ؛ صلاح 
مدني . دمشق ( مطبعة جامعة دمشق ) ١187‏ ه > 19517 م . 

في معركة الحضارة » تأليف الدكتور قسطنطين زريق » بيروت (دار العلم للملايين) 1555م . 


وه 


للدكقور عمر فروخح 
كلمة في تعليل التاريخ ( طبعة ثانية ) 
العرب في حضارتهم وثقافتهم 
تاريخ الجاهلية 
العرب والاسلام ني الحوض الشرقي من اليحر الابيض المتوسط (الطبعة الثانية, 
العروو الامعاتى «الجوكي _الفوي من المكن” الابيفن: | لتوسيط 
كارت صذن الاسام والدولة الاخرية 
تاريخ العلوم عند العرب 
تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خلدون 
تاريخ الادب العربي 
الج الأزل (العصيو القديم ) 
التهذء الثاني ( العصر العبنّاسي حتى 550 ه ) 
الجزء الغالت «رحمشن الفكم: الفثماني ) 
عبقرية العرب في العلم والفقلسفة ( الطبعة الثالثة ) 
ابو تتام 8 دراسة تحليلية 
الاسلام على مفترق الطرق ( الطبعة السادسة ) 
القؤمكة"التصيهى 
التبشير والاستعمار ثي البلاد العربية ( الطبعة الرابعة ) 
الاسرة في الشرع الاسلامي 
حكيم المعر”ة : 
العرت: والكلتتقة النوكاضة 
الطريق الى النجوم ( فلك ) 
التصى"”ف في الاسلام 
الاسلام منهج حياة ( منقول عن الانكليزية للدكتور فيليب حتي ) 
عمر فروخ في جهوده الثقافية في اريعين عأما 


